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المحتويات 


-١‏ الاقتراب من 85a‏ العنف والفوْضّى 

؟- دولتان أفريقيتان نفطيتان: دراسة 43,9 الاختلاف 

¥- الصين تغزو أفريقيا 

-٤‏ قوة الصحراء: الخليج والشرق الأوسط 

ه- اختبار النظام التفطى: الحرب والحظر والقدرة الإنتاجية الفائضة 
5ك كازيخ النفط Spey‏ 

Lally الأخلاقيات‎ -V 

-A‏ التحوط: تأمين al‏ مضارية؟ 

4- ما المقدار المتبقى من النفط؟ وما مدى استعداد الولايات المتحدة للحفر 
ا patna‏ ال silly‏ 

١‏ التحؤل في ميزان القوى 

۲- روسيا: حرب بوتين ضد النخبة 

-١‏ إيران: الغطرسة بوصفها استراتيجية نفطية 

-١‏ فنزويلا: العالّم من منظور شافيز 

64- البرازيل ويتروبراز: شركة نفط قومية في alle‏ أفضل 

7- ما day‏ التحوّل في ميزان القوى: إلى أين يقودنا IS‏ هذا؟ 


إلى شخصَّين ساعداني آلاف المرات وبآلاف الطرق من خلال إخلاصهما 
ومهارتهما واهتمامهما: الأستاذة الجامعية ديبورا راند» ود. مايكل شابيرا. إن 
الكلمات تعجز عن أن تعبّرء ولو من بعيدِء عن عزفاني ay‏ لهما. 


ديسمبر ۱۹۷۰: سعر برميل التّفط: ۱,۸۰ دولار. 

أكتوبر 1917: منظمة الأوبك ترفض بيع التّفط إلى الدول الداعمة لإسرائيل في حرب 
أكتوبر (يوم الغفران). سعر برميل النفط: ٤‏ دولارات. 

ديسمبر NAVE‏ سعر برميل التّفط: ۱۲ دولارًا. بعض الدول تفرض قيودًا على سرعات 
القيادة Jets‏ كرشي إشكيلاك Seas‏ 

نوفمبر 1914: الثورة الإسلامية في إيران ويّدء أزمة الرهائن الإيرانية. سعر برميل التّفط: 
V۰‏ دولارًا. 

أكتوبر VAAN‏ السعودية تغرق الأسواق بالنّفط الرخيصء Lae‏ تخفيضات غير 
مسبوقة في السْعُر على دول الأوبك. سعر برميل النفط: YO‏ دولارًا. 

أغسظس ۹۹۰ 932 العراق للكؤيت: سعر برميل التّفط: VE‏ دولارا: 

نوفمير ۱۹۹۷: منظمة الأوبك تزيد الإنتاج. سعر برميل التّفط: VA‏ دولارًا. 

يناير 9444 العراق يزيد الإنتاج. أزمة العملة تصيب الاقتصادات الآسيوية بالكساد. 
شعن برل الف Vm‏ دولارات: 

سبتمير :٠٠٠١‏ المخاوف بشأن الإنتاج العالمي للتفط والطقس السيّئ يرفع أسعار 
الثفط. سعر برميل التّفط: ٠١‏ دولارًا. 

سبتمير 5 :1٠١‏ قلق عالمى بشأن الحرب في العراق. سعر برميل التّفط: OY‏ دولارًا. 


أغسطس :7٠ ٠١٠‏ الإعصار كاترينا يَضرب خليج المكسيك. سعر برميل التّفط: VO‏ دولارًا. 


سلطة النفط 


ASdlgs VV ا‎ Jans paws dual pall شا ا‎ gill Ble ئو وب ويازة‎ 


سبتمبر ۲۰۰۷: الأوبك Obs‏ عن زيادات في الإنتاج أقل من التقديرات اة تورات 
ee aes‏ ققش علا يوعوت لي N‏ 


أكتوبر /ا٠٠7:‏ زيادة Bh‏ التوتر في شرقيٌ تركيا 7 بنشوب أعمال عنف. هبوط 
الدولار الأمريكي. موي فال E‏ 

يناير ۲۰۰۸: سعر برميل التّفط: ٠٠١‏ دولار. 

مارس ۲۰۰۸: سعر برميل التّفط: ٠١١‏ دولارات. 

مادو 2۸ شی Gags‏ الفط + اوا 

يونيو ۲۰۰۸: سعر برميل التّفط: ۱۳۸ دولارًا. 

سبتمير ۲۰۰۸: سعر برميل التّفط: 45 دولارًا. 

ديسمبر ۲۰۰۸: بسبب ضعف الاقتصاد العالمى والانخفاض الحتّمى IL‏ على التّفطء 
ينخفض سعر برميل الدٌّقْط إلى ۳۳,۸۷ دولارًا. : 

أغسطس 7٠١5‏ : الطلب على النّفط يرتفع مع تزايد إشارات التعافي الاقتصادي. سعر 
برميل النفط يصل إلى ۷۰ دولارًا. 

يناير :۲۰٠١‏ أسعار ail‏ تواصل ارتفاعهاء بحيث وصلت إلى ۸۰ دولارًا للبرميل في 
بداية ذلك الشهن. 

إدارة معلومات الطاقة الأمريكية 


شکر وتفدير 


ترگزت كتاباتي على الأحداث الحديثة في تاريخ GSI Ld)‏ قصة النفط Slay‏ في واقع الأمر 
die‏ مان السدية oles que‏ الات الحيؤلوجية تشكل.في ناطن GAN!‏ كلف SoU‏ 
التي SLs‏ منذ ذلك الوقت سلعةٌ قيّمة. في زمن متأخّر — عام 1809 تحديدًا - بدأ 
البَشّر يملكون المعرفة أو التكنولوجيا التي مكنتهم من إخراج الفط من باطن الأرضء 
وحتى في ذلك الوقت استغرق العالّم ay‏ طويلًا GS‏ يدرك المنافع التي يُمكن اشتقاقها 
منه. GSI‏ ما Gad Sl‏ هذه المنافع» حتى قَفَرَ التصنيع على مستوى العالم 8383 عظيمة 
إل wel AI‏ 

أثارث قصة النّفط اهتمامي في عام ٠۲۰۰ء‏ حين تضاعفث أسعار الفط ثلاث مرات 
مقارنة Ly‏ كانت عليه منذ ثلاث سنوات خَلَتْ حين كان سعر برميل الثفط يبلغ YO‏ 
دولارًا. وقد Shay‏ النظر فيما وراء الارتفاعات العارضة في أسعار التّفط ولاحظتٌ بعضًا 
من التغيرات العميقة الأخرى في صناعة التفط. ثم قررث معرفة المزيد عن تأثير الفط 
على الاقتصادء وعلى السياسة العالميةء وعلى أسواق رأس المال. كنت أريد Si‏ أعرف he‏ 
مااضار عليه النظام التُفطى من 13805 واختلاف شاسعين. 

as fel, ell cae eet,‏ الجواب عن الأسئلة التي كانت تراود الجميعَ في عام 
٠۸‏ : ما الذي أدَّى بنا إلى هذا الموقف؛ حيث صار سعر برميل الفط ١5‏ دولارًاء وسعر 
جالون البنزين ٤‏ دولارات؟ كيف تسمح دول العالم جميعُهاء المتقدمة والمتخلفةء الفقيرة 
والغنية» لنفسها أن تصير رهينة في يَدِ G2‏ يُسيطر على تلك المادة التي تخرج من جوف 
الأرض Sols Gi‏ 


سلطة النفط 


كيف وصلْنا فجأة إلى تلك النقطة الفارقة التي Shy‏ فيها Soles‏ الطاقة البديلة 
تكو alle‏ ليس لأنها «أنظف بيثيًا» من التّفط؛ وإنما لأنها يمكن أن تكون «أرخص» 
مما فنيكون عليه الفط يومًا ما؟ 

ما الذي تغيّر؟ ولماذا؟ ولماذا حدث هذا في تلك النقطة من التاريخ؟ وما هي التداعيات 
العالمية التي سنتأثر بها جميعًا؟ : 

إذا كان الناشطون المطالبون بإنهاء الاعتماد على الذّط مُجقينء فسيأتي يوم الحساب 
قريبًا. فمع زيادة الطلب على التُفط زيادة Pan‏ وازفياد صعوية الحصول على الإمداد 
ete cong nal‏ أن يكون من قول القاجاة أن ينعن هذا لوقت عن وب BRAN‏ 

كل هذا يجعلنا بصدد قصة شائقة, Lily‏ بصدد أنْ أعرض عليكم هذه القصة هنا. 
أوَدُ كذلك YF‏ أشكر الأشخاص العديدين الذين تحدّثوا Ql‏ ولم يُمانعوا أنْ أذكُرَ أسماءهم: 
كما أشكر الأشخاص العديدين الذين لم يُمانعوا Stall‏ معي بشزط عدم S3‏ أسمائهم. 

من هؤلاء الذين لم يُمانعوا أن أذكر أسماءهم - وأشكرهم على مساهمتهم — 
الأشخاص التالية أسماؤهم: موردخاي ule‏ روسكو بارتليت» Gb!‏ بريمر» راي كاربوني» 
دنكان ANS‏ آن كورين» فيل ديفيء إريك دیزنهول» روبرت إيبل» رون جولد» مارشال 
جولدمان» لاري جولدستين» شريف غالب» فاضل غيثء تشارلز جي جوردونء أنطوان 
«ils‏ جيمس هارت» آلان إس هجبرج, مايكل هايليء والتر کانشتاینرء ديفيد ALS‏ 
جيم كونستلرء دوج لیجات» مايكل ماركوفسكيء جيريت تي ماوروء دان ماينرء إدوارد 
مورسء هوجو مونروء فيليب نيلسونء بيتر أوديل» جورج أورويلء لو بولياريسي» جون 
ريجبيء chile‏ روبنسون» شتيفن شلاين» مايكل دي شیرمان» فريد سينجرء أوسيديان آر 
فاسء ليو واتس» توماس إي والين» ماري وارن» سارة «Sl pul‏ جينيفر سيمينسا. 


\Y 


يتسم شعب ساو تومي بالود الشديد» ومن الأمان أن e385‏ إلى المتنزه ليد 
أو حتى أنْ تنام على الشاطئ. الغابة هنا مليئة بالفاكهة والمحيط يَعجّ 
بالأسماكء ولهذا لا يوجد لدى أفراد الشعب سبب يدعوهم للخوف من أن 
sii‏ ما agidl‏ من طعام. لا توجد حيوانات مفترسة كالنمور أو الأسود 
أو الأفاعى أو العناكب المميتة في الغابة. أخطر الكائنات على الأرجح هو 
البَعٌُوض, الذي يُمكن أن يتسيّب في إصابتك بالملاريا إذا لم p25‏ خفسك. 


صفحة معلومات حكومة ساو تومى وبرينسيب» ۲۰۰۸ 
*k OK OK‏ 


إن جزيرتَيْ ساو تومي وبرینسیب» BAIS! OU‏ الدّفط بهما عام VV‏ جزيرتان 
صغيرتان TLS GUE‏ الساحل الغربي لأفريقيا. Jue abs‏ سكانهما ٠٠١‏ ألف نسمة 
وتصيب الفرد من الدخل القومي 56١‏ دولارًا. عكفث حكومة ساو تومي على جمع 
seed caer ie‏ عن Alida‏ المزيد من عمليات التنقيب عن التّفط 
وإنتاجه كي Ghats‏ اللجوء إلى «شريك» تكنولوجي يلتهم حصة كبيرة من كعكة إنتاج 


ow 


النفط. 


سلطة النفط 


والوسيلة التي تتبعها الحكومة هناك JU ASI‏ طريقة مبتكرة: إلا نها غير قويمة؛ 
فقد 254i‏ الدولة خطوط الهاتف لمشغلي المواقع الإباحيةء الذين يُحؤّلون مكالمات الجنس 
عبر الهاتف عبر هذه الخطوط إلى LLG‏ مختلفة في الكوكب. aud‏ الدولة أيضًا طوابع 
تذكارية لمارلين مونرو.' 

ليست ساو تومي وبرينسيب سوى لاعب وحيد ضمن اللاعبين المشاركين في «لعبة 
الفط الجديدة». وإلى الآنء هي لاعب دَمث GLEN‏ مقارنةٌ بلاعبين آخَرِين على غرار روسيا 
وتشاد وإيران وفنزويلاء الذين يستحقون أن يُطلّق عليهم اسم «الدول التفطية المعتدية»» 
لكن الأحداث في ساو تومي :ین حكايةٌ رمزية للقَوْضَى التي تَضرب alle‏ 
السياسات التفطية اليوم. 

حين اكتّشف الثفط للمرة الأولى» منذ مائة وخمسين عامّاء كانت هناك كميات كبيرة 
منه» لكن لم تكن هناك سوى حاجة قليلة له. لكن بعد Gad‏ قرن ونصف قرن» صارت 
هناك dale‏ عظيمة ial‏ لكن كميته المتاحة غير كافية. وعلى مدار تلك السنوات خضع 
الفط للإدارةء Lgl‏ من طرف روكفيلر وكارنيجي وأفراد عائلتيهماء وبعدَ ذلك من طرف 
«الأخوات السبع» وشركات التفط العالمية الكبرى» وبعد ذلك من طرف منظّمة الدول 
المصدّرة للبترول (الأوبك). 

كان القاسم المشترك بين كل هذه الكيانات العملاقة في صناعة الفط هو أنهم كانوا 
جميعًا رجالَ أعمال» على نحو جماعيٌّ أو منفرد. وباستثناء الحريّين العالميّتين اللتين 
تسيّبتا في رفع الطلب على Gul‏ شهدث أسواق LEW‏ استقرارًا Gaus‏ على مدار الأعوام 
BU‏ والخمسين الأولى. 

3 التفط‎ alle بهما‎ adil نرى النظام والاستقرار اللذين‎ Si من غير الْرجّح‎ JS 
تلك السنوات مجدّدًا. فبدايةٌ من القرن الحادي والعشترين قصاغدل من المرجح أن تتم‎ 
والفوضىء والإمداد المتناقص. فالمخزون‎ «ond ipa حقول الفط وعفليات التدفيي عنه‎ 
e E a aN العالمي من الدّفط آذ في التناقص, وق تيه‎ 
نقطة ما من القرن أو القرن ونصف القرن القادِمَيْن» من الممكن أنْ ينقد المخزون العالمي‎ 

وبعد قرون من اليوم» سينظر المؤرّخون إلى هذه الفترة من تطؤر الأرض التي 
اعتدت ها ve yall‏ الط » وسيّرّوؤن هذه الفترة بوصفها زمنًا تصارعت فيه الدول 
تخا فا تعض عن فلن السلعة ا هة اة والمتزايدة الثمن إلى BF‏ 65 ابتكار 


\٤ 


do tiie 


مصدر جديد للطاقة يتولى Lage‏ تشغيل ماكينات العالّم ووسائل النقل به» ويسيطر على 
مناغ الال 

وإلى Sl‏ يَحِد العام مصدرًا ST‏ منخفض التكلفة كي يدير به محرّكات صناعاته في 
الدول المتقدّمة والنامية, Lily dive‏ تحت رحمة الطّغاة والإرهابيّين والمضاربين. 


هوامش 


الفصل الأول 


الاقتراب من هُوة العنف والفؤضضى 


أورد محلّلو مجموعة جولدمان ساكسء تحت قيادة آريون إن مورتيء في 
تقرير لهم أن النّفط الخام قد يرتفع سعرُه لما بين ١٠١‏ و0١٠٠‏ دولار 
للبرميل في غضون tile‏ مع استمرار عجْز المعروض عن مسايرة الطلب 
المتزايد من جانب الدول النامية ... وقد KK‏ محلّلى جولدمان ساكس في 
ae‏ كادي الحا مد هر عابي PRESS E‏ 
برميل النفط إلى ٠٠١-١6١‏ دولار مرجّحة بدرجة متزايدة على مدار 
الفترة المقبلة E a Meal‏ إلى E‏ شين وذ كاه 
soil‏ بالذروة النهائية لأسعار Lodi‏ وكذلك الفترة المتبقية لهذه الدورة 
التصاعدية لا يزال يكتنفهما عدم اليقين.» 


«مورتي من جولدمان ساكس يقول: إن سعر يرميل bail‏ «من المرجح» 
أن يَصل ما بين ١٠١‏ و۲۰۰ دولار.» نيسا سويرامانيان» بلومبرج» 
١‏ مايىء ۲۰۰۸ 


* ا‎ OK 


عام ٠٠١‏ ارتفع سعر الفط بدرجة شديدة لدرجة أنه هَيْمن على الخطاب العالمى 
ووسائل الإعلام العالمية. وقد هددت الزيادة القاسية في سعر الوقود بالنسبة إلى المستهلك 
النهائي بزعزعة استقرار الاقتصاد العالمي. كانت أسعار الوقود تدفع العالم إلى إنفاق 
حصة أكبر مما ينبغى من الدخل ليس فقط على الوقود نفسه»ء وإنما كذلك على الحبوب 
مع زيادة رقعة منتجات الطاقة البديلة على حساب زراعة المحاصيل الغذائية. 


سلطة النفط 


شكل :1-١‏ أحد العمال بحقل سبوريشيفسكويا التّفطي في سيبيريا يتفقّد الضغط على رأس 
إحدى الآبارء الثلاثاء YE‏ يونيى oY‏ (تصوير ديميتري بلياكوف / بلومبرج نيوز.) 


والحلول التي oS al‏ إلى الآن — بداية من «تعليق فَرْض ضرائب الوقود خلال فترة 
الإجازات» إلى مناشدة السعودية زيادة المعروض - لم تَعْدُ كونّها مسكنات وقتية» وليست 
Vols‏ طويلة الأمد. كما كانت الأسباب المقترّحة وراء ارتفاع أسعار Ld‏ محل خلاف؛ 
فهل المتسيّب هو الدول العربيةء التي تتصرّف بوصفها انَّحادًا احتكاريًا للتفط؟ أم أن 
المتسبّب هو Gaiay Gime GLI‏ الذين تمارس طبقاتهم (dais!‏ طليًا لا يُمكن الوفاء 
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الاقتراب من 52 العنف والقَوْضَى 


به على الموارد الشحيحة؟ أم هل هناك Gals‏ شيطاني من نوع ما من جانب شركات التّفط 
Wael ase‏ اذى وواتع الظافة SH a)‏ اهل لشي هع مشاريو وو Ser‏ 
وما الذي ستفعله أسعار ail‏ المتزايدة بالاقتصادات التي لم das GLE‏ من أزمة الرّفن 
العقارى الأخيرة؟ 

له نشل الغربٌ في gts‏ الإشارات التحذيرية لتصاعد أسعار ball‏ بالسرعة الكافية. 
فحتى 50 oS‏ سير حي كانت أسحان Seas‏ اقل من دلا وها 
للبرميل - كان الأمريكيون Gob‏ ما يُظهرون Gi‏ اهتمام بالتفط. ولم Shas‏ شكوى من 
طرف المستهلكين النهائيين للوقود إلا GLY‏ فترة حظر LEU‏ العربي القصيرةء وإِنْ كانت 
مؤثّرة Gale‏ ۱۹۷۲ و٤۱۹۷‏ حين تَضَاعَفَتْ أسعار الفط أربعة أضعاف من دولارين 
أو ثلاثة دولارات للبرميل في نهاية عام ۱۹۷۲ إلى VY‏ دولارًا بنهاية عام NAVE‏ 

ومع مطلع الألفية الجديدة؛ بدأت اللامبالاة الحميدة التي US‏ نشعر بها كمجتمع 
نحو التّفط في التحؤل إلى فضول مبهم» ثم إلى هَوّس. LES‏ حين 858 بدا أن أعمال الفط 
تتسم بروح «الغرب «he gill‏ بدرجة أكبر مما كان عليه الحال خلال الحقبة التي أعقبت 
أول اكتشافات bail‏ بق الولايات التهذة زاتمت بالمقامزة: US‏ رت كل لحر وموعتاءق 
هذه الأزمة ومعرفة السبب وراء قدرة كل طاغية أو شركة ناشئة في ركن Gad‏ من العالم 
على السيطرة على أسلوب حياتنا المعتمد على الطاقة. كنا نظن أننا نستطيع تحديد السبب 
وراء ذلك الارتفاع السريع في أسعار التّفطء وبعدها قد نتمگن من عكس اتجاه ذلك التيار 
والعودة إلى «الأيام الخوالي الطيبة» التي كان النّفط فيها متاحًا على الدوام ولم يكن يتعين 
Lute‏ التفكير يشأنم كان هذا هئ الأمل قبل أن suds‏ القدولاك الكخيرة في مجال الطاقة 
في عملية إعادة توزيع ضخمة للثروة النّفطية العالمية» وقبل أن تظهر إلى النور مجموعة 
جديدة خطيرة من اللاعبين في مجال النّفطء متسبّبة في GIL‏ قواعد جيوسياسية جديدة 
ووضعنا على مسار نحو الفوضى والعنف. وكي نتفهّم الكيفية التي وصلنا بها إلى هذا 
الموضع. علينا أن ننظر إلى ما كنا عليه قبل ذلك. 

حتى نهاية القرن التاسع عشرء كان المستهلك الأساسي LEW‏ هو الولايات المتحدة 
وكانت قَوَى العرض والطلب داخل سوق BEI‏ تُحافظ على وضع متوازن. ففي القرن 
التاسع nie‏ وأوائل القرن العشرين كانت قوئ old‏ تقرف وتهديدًا «الأخوات السيع» — 
وهو المصطلح الذي يُشير إلى مجموعة من شركات الفط الأمريكية والأوروبية - كانت 
تملك زمامَ الأمور. لكنْ مع توالي الاكتشافات التّفطية الجديدةء Shas‏ مقاليد القوة تتحول 
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سلطة النفط 


إلى شركات التّفط القومية بالدول النامية. كان الأعضاء الأصليون لمنظمة الأوبك شركات 
نفط قوميةء لكنها كانت بالأساس تحت سيطرة السعوديةء التي حاولت الحفاظ على 
الاستقرار في alle‏ التّفطء ولم تكن - باستثناء مواقف معدودة بارزة — تاريخيًا من 
شركات LSU‏ القومية الجديدة التي كانت تَستَّخْدِم مواردها الطبيعية كسلاح عُذوان؛ GV‏ 
لم تكن من «الدول ALES‏ المعتدية». 


الأخوات السبع الأصلية 

(WEY ستاندرد أمريكان أويل أوف نيوجيرسي (إكسون‎ )١( 
رويال دَتش شل.‎ (Y) 

)1( شركة الفط الأنجلو-فارسية (بريتيش بتروليّم (Wad‏ 
)٤(‏ ستاندرد أمريكان أويل أوف نيويورك (موبيل لاحقًا). 
)0( تكساكو أمريكا (تكساكو لاحقًا). 

(1) ستاندرد أمريكان أويل أوف كاليفورنيا (شيفرون (oY‏ 
)۷( 


ald (V‏ أويل. 


ضعو WELW cls i pig‏ اوه 
في البداية» كانت شركات Lal‏ الكبرى فقط هي المسيطرة على عمليات التنقيب عن 
الفط وإنتاجه» لكن الدول التفطية الجديدة كانت مُتلهّفة لانتزاع السيطرة على صناعاتها 
التفطية من أيدي شركات التّط الدولية الكبرى» ومن كَمَّ She‏ تَرَى Loyd‏ لتحقيق 
استقلالها. 
حدثث نقطة التحؤّل الفاصلة - التحول في ميزان القوى - من النظام التفطي 
القديم إلى النظام التفطي الحديث في أوائل سبعينيات القرن العشرين. كان الحدث MME‏ 
ليس من حيث تأثيره JU‏ بقدر ما كان كذلك من حيث تأثيره السياسي. فحين أعلنت 
السعودية الحَظرَ التفطي بين عامي 19177 و1915 خلال حرب أكتوبر (يوم الغفران)ء 
كانت تلك المرة الأولى التى وَاجَّهَ فيها ATL‏ نقصًا في الإمداد dill‏ « وذلك حين استّخدم 


الاقتراب من 50 العنف والقَوْضَى 


وفي ثمانينيات القرن العشرين وتسعينياته» استيقظ dads Seb‏ نائمان من سُبَاتِهما. 
فقد احتاجت الآلتان الاقتصاديتان ISI‏ من الصين والهند - بتعدادهما السكاني الذي 
يتجاوز المليارَ نسمة USI‏ منهما ورغبتهما في خَلّْقَ طبقة وُسطَّى خاصة بهما — التَفطٌ 
من أجل دفع نمؤّهما وتحقيق حلم الرخاء. 

كان في مصلحة السعودية «زعيمة» دول الأوبك. على الدوام» أن تُبِقِيَ على أسعار 
الفط منخفضة Ley‏ يكفي؛ بحيث لا يشعر المستهلكون أبدًا بأي ضغط يَدفَعُهم إلى البحث 
عن مصادر بديلة للطاقة. سعّى السعوديون إلى تنظيم أسعار الفط من خلال تنظيم 
a JN‏ الس Gs ge‏ لخاد مدق كاك انها د همي SP‏ نا ويك 
كانت السعودية تخفض سقف الإنتاج: وحين كانت الأسعان ترتفع أكثر مما ينبغي كانت 
تَرفَع سقف الإنتاج. 

عمل هذا النظام على نحو طيب إجمالًا. ولم يَحِد الغرب دافعًا يحتهم على الإقلاع 
عن إدمانهم Ladi‏ الذي كان أسلوبٌ حياتهم المترسخ الفاخر يعتمد عليه. لكن الآن صار 
هناك حراك جديد نتيجة الطلب القادم من العملاقين الأسيويين البازغين. فقد بدأت Se‏ 
والصين تمارسان ضغطًا شديدًا للغاية على مزوّدي الفط الدريحة أن السعودية Ass‏ 
أنه من العَسِير عليها أن تَبّقِي أسعار التفط منخفضة. 

يحلم حُكّام دول العالم الثالث بالعثور على التفط في أراضيهم “إن La ag 5AM fied‏ 
يمثله الفوز باليانصيب؛ فالبعض يحلمون بجَلّب الخيرات 006 فيما يسعى غيرهم 
ببساطة إلى إثراء جيوبهم. لقد صارت الساحة ana‏ من UST‏ التحول القادم في ميزان 
القوى, بعيدًا عن الهيكل gill‏ المستقر ونحى حقبة مقبولٍ فيها Gl Jad‏ شيء حقبة من 
اللامركزية والدول النّفطية المعتدية. 

17 صعود نجم شركات LAB‏ القوميةء ومن بينها بعض من أقوى المشاريع التفطية 
في العالم» مَؤشرًا محوريًا على وجود نظام نفطي عالمي جديد الآن. وقد بَدَتِ النزعة نحو 
ارتفاع أسعار الفط - تلك النزعة التى لم تكن قضية تذگر من قبل قط — وكأنها 
al‏ بحضور دائم مُخيف بحلول بدايات الألفية الجديدة. فلم يمس أي ملمح للنظام 
التفطي الجديد حياة ذلك العدد الكبير من الناس على نحو مباشر وعلى أساس يومي 
مثلما فعلت أسعار ell‏ المرتفعة. 

لم تكن القضية بشأن الفط وحسبء وإنما أيضًا بشأن «نوعية» النّفط؛ إن إن النوعية 
المفضّلة من الفط هي الخام «الخُلُو الخفيف»» بينما الأقل نوعيًا من حيث التفضيل الخامٌ 


۲١ 


سلطة النفط 


غازبروم تهدف إلى دخول نادي التريليون دولار مع 
وصول سعر برميل النفط إلى ۲٠۰‏ دولارًا 


1 أكثر تداولات العقود المستقبلية 
رأس المال السوقي لأعلى ثلاث الفط الخام نشاطًا في بورصة 


شركات طاقة من حيث القيمة نيويورك التجارية 


. 01 سس‎ 11 
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شكل :1-١‏ قال أليكسي ميلرء المدير التنفيذي لشركة غازيروم: إن سعر برميل الفط سيصل 
إلى ٠٠١‏ دولارًا «في المستقبل المنظور» وهو ما يُعادل زيادةً قَدْرُها نحو AO‏ بالمائة من 
السعر الحاليء وأضاف: إن القيمة السوقية لشركة الطاقة الروسية ستتضاعف ثلاث مرات 
بحيث تصل إلى تريليون دولار في وقت قريب من عام V+ V0‏ (الإمداد التّفطي المتناقص أدّى 
إلى إحداث تحؤّل متواصل في ميزان القوى في خريطة الدول التفطيةء ليس فقط بين القوّى 
العُظمَى ومنافسيها من شركات الفط الكبرىء وإنما )65 LEST‏ إلى Shs‏ ميزان القوى من 
اللاعبين القَدَامَى إلى شركات LAU‏ القومية في الدول النامية الصغرى ذات الحكومات غير 
المستقرة (المصدر: بلوميرج).) 


«الميُ الثقيل»» وتتفاوت درجة الخام بينهما. وقد ارتبطت الاختلافات بين هذه الدرجات 
JS‏ من المناطق التي أنتجت فيها والتكنولوجيا والنفقات المرتبطة بتكرير الأنواع المختلفة 


۲۲ 


الاقتراب من 50 العنف والقَوْضَى 
)1-1( أنواع الفط 


للتّقط الخام أنواع Se‏ يُحدّدها US‏ من محتوى الكبريت ودرجة اللزوجة. Laila‏ الذي 
تفل عل محتوق مرتفع من الكبريت يُشار إليه بأنه chan‏ بينما الفط ذو المحتوى 
المنخفض من الكبريت sas‏ الفط «الخُلُو». My‏ الكبريت من ESI‏ هناك تشريعات 
متزايدة للطاقة E‏ تَحُدذّ من استخدام المشتقات المحتوية على الكبريت. 

ترتبط «اللزوجة» بكثافة أو ثخانة الدع الخام (سواء في صورته السائلة أو الشبيهة 
بالقطران). ويُعتبر الفط الخام القطراني نفطًا «ثقيلًا» فيما يكون EWI‏ الخام الأكثر 
سيولة نفطًا «خفيقًاء». 

بصورة dale‏ يمكن استخراج مشتقات مختلفة من كل نوع من أنواع التفطء لكن 
Lai‏ المر الثقيل يحتاج عملية تكرير أغلى» والكثير من مصافي التكرير ليست مجهّزة 
at Pik‏ يع تكرير الفط ell‏ يحت يفنا أن صورة العرض والطلب الخاصة 
بالتفط لا تعتمد فقط على سلعة وحيدة وإنما تعتمد أيضًا على العرض والطلب الخاص 
بمنتجات محددة وعلى قدرة التكرير المتاحة. البنزين: على سبيل المثال» يكون عليه طلب 
كبير في السوق الأمريكية في gal‏ الصيفء فيما يزداد الطلب على المازوت (زيت التدفئة) 
خلال أشهر الشتاء. ١‏ 

«المشتقات الخفيفة» تتضمن المشتقات الخفيفة US‏ من البرويان والبيوتان والنفتا 
والبنزين. الخام الحلو الخفيفء الذي mudi‏ بانخفاض US‏ من درجة اللزوجة ومقدار 
الكبريت فيهء هو أكثر الشرائح المنفردة شعبية من حيث الطلب. (أوروباء على سبيل 
المثالء آخذة في التحؤّل تدريجيًا إلى المركبات الأكثر كفاءة العاملة بالديزل.) لكن Aud‏ 
يمل الخام الحلى الخفيف خُمس الإنتاج العالمى فقط. وأهم الدول المنتجة له الولايات 
القهدة والملكة jay plA) Banill‏ الشمال رتت ونيجيريا والحراق رغرب أقريقيا: 

«المشتقات الثقيلة» تتضمن المشتقات الثقيلة VS‏ من المازوت وزيت الوقود. وأهم 
الدول المنتجة للخام المرّ الثقيل السعودية والكويت وإيران وفنزويلا وروسيا والمكسيك. 


avr 


)1( الدول النّفْطية الجديدة المعتدية 


كانت التغيرات التي oly‏ الحدوث في سبعينيات القرن العشرين بسيطةء وعادة ما كان 
يصعب رؤيتها في وقتهاء يَيْدَ أنّ تلك التغيرات GEL‏ تحولًا في ميزان القوى. ويبداً 


yy 


سلطة النفط 


استكشافنا للنظام التّفطي الجديد بدولتين من دول أفريقيا؛ دولة LAS‏ ودولة ساو 
تومي وبرينسيب. فعلى مدار قرون» عانت هاتان الدولتان من فقر مُدْقع في الموارد» لكن 
الآن ف القن الحاذي والعشرين» glile ¢ Lud‏ الدولكات LAN‏ اللأنضملم إل قاد 
الا وليشت الغارقة وا هاف التنافوى اسلف أي الف اف ع أك 
هوامش 


)1( بلاتس لمعلومات الطاقة. 


٤ 


الفصل الثاني 


دولتان أفريقيتان نفطيتان: دراسة لأوجه 
الاختلاف 


بحلول العقد الأخير للقَرْن العشرين» صار العثور على الثفط أمرًا عسيرًا 
LLL‏ ومع ذلك فقد lls‏ القضايا البيئية دون استخراج الثفط من 
المناطق التي كانت ظروفها الجيولوجية مواتية بدرجة كبيرة. ولم 35 
الدول الكبيرة المنتجة للنّفط عازفة عن تحويل LG‏ إلى سلاح سياسيء 
ولم يختلف الحال بالنسبة إلى الدول الصغيرة أيضًا. سادت الفوضى. لكن 
بالنظر إلى الأمر من منظورنا الحاليء وفي UB‏ التنافس الشرس والعنف 
اللذين يَسُودان صناعة الفط في القرن الحادي والعشرينء بدا القرن 
العشرون قرنًا Gale‏ في معظمه ... 


* ا‎ OK 


عل قي Sols ie Sle ate‏ قط :لها EEA‏ وق الوق الكال» لخدف دول 
صغيرة لم يكن يُسمَّع لها صوت من قبل تشقٌ طريقها نحو دائرة الضوء العالمية. كان 
التفط يقبع في قلب ذلك التحول في ميزان القوى؛ من حيث GS‏ يملكه؛ ومن يحتاجه. ومن 
اراقع مقر plana‏ عند الت إل العيدية التي جر يها UN‏ ضع 
مسألة الفط في دولتين أفريقيتين مختلفتين؛ دولة تشاد ودولة ساو تومي وبرينسيب. 


سلطة النفط 


شكل :١1-"”‏ منشأة مارسدن بوينت التابعة لشركة التكرير النيوزيلندية المحدودةء شركة 
التكرير الوحيدة بالبلاد. الصورة ملتقطة يوم الجمعة 0 سيتمبر 1.0 (تصوير برندون 
أوهاجان / بلومبرج نيوز.) 


)١(‏ ساو تومي وبرينسيب 


بين شهرَي gale‏ وأكتوبر يتوقف الَطّر عن الهطول في ساو تومي وبرينسيبء تلك الدولة 
الصغيرة المكوّنة من جزيرتين وتبعد She ٠٠١‏ عن الساحل الغربي لأفريقيا. ولعقودء 
283 فاط امعان عل causal‏ وا قاط الفاكية: وتصنيم الكاعاو يركن التصدين. 


aml 


دولتان أفريقيتان نفطيتان: دراسة 459 الاختلاف 


ربما بدت ساو تومي وبرينسيب جنة حقيقيةء لكن في واقع الأمر كان مواطنوها يَرْرّحون 
تحت نير فقر بدا بلا نهاية. وحتى السعر المرتفع للكاكاو لم igs‏ ]9 قلي على أحوالهم؛ 
Bs‏ بداية العٌقد الأول من القرن الحادي والعشرين كان السكان يُعانون من موجة جفافٍ 
قريبة» ومن إساءة إدارة منظومتهم الزراعية. 

ساو تومي وبرينسيب ثاني أصغر دولة في أفريقيا. لم تكن تملك موارد طبيعية 
ذات اعتبار» ونصف سكانها تقريبًا كانوا تحت سن الرابعة عشرة. كانت من أفقر دول 
العالم» ويدا أن العالّم قد أغفلها من الحسبان. في الماضيء كانت ساو تومي وبرينسيب 
تعيش على إعانات من كوبا وكوريا الشمالية والصين. وشأنها شأن العديد من الدول 
الصغيرة التي فَتَحت أعيّنها فجأة على العالم الحديث في أواخر القرن العشرين» بدت 
ساو تومي وبرينسيب في حاجة إلى معجزة. 

٠٠١ ole‏ قد ضيب القرد :من الناتج الكل الاحمال ي gs Ves‏ ولعت 
الإيرادات في ميزانيتها السنوية 4,١١‏ مليون دولار فقط. كانت ساو تومي وبرينسيب 
تتمتع بسلام استثنائي» في الداخل والخارج. يقول مختصو العلوم السياسية إن الدول 
الفقيرة في الموارد تكون احتمالات غرسها لجذور الديمقراطية أقل كثيرًا من الدول الغنية 
في مواردهاء GSI‏ مواطني ساو تومي وبرينسيب أثبتوا خطأ افتراض هؤلاء المختصين 
الأكاديميين. ١‏ / 

ففي واقع الأمرء نَمَتِ الديمقراطية في ساو تومي وبرينسيبء بداية من عام NAVY‏ 
لکن دوق أن يُصاحبها Gl‏ عنف. وقع انقلابان كرات أحدهما عام ١٩۱۹ء‏ والآخر 
عام ٠٠٠٠‏ بَيْدَ أنهما فشلا. صارت العملية السياسية سلسلة محمومة سريعة الخطّى 
من التحالفات المتغيرة. وتغيرت الحكومة أربع عشرة مرَّةَ خلال فترة قوامُها اثنا عشر 
cLile‏ وهو معدل أكبر من أغلب الدول الأفريقية الأخرى. 

ولأن ساو تومي وبرينسيب تملك موارد dared‏ عاش مواطنوها دون خوف 
من العدوان الخارجيء لكن بدا أن اقتصادها محكوم عليه بالفشل الدائم. عاش أغلب 
المواطنين في فقر adie‏ كثير منهم بلا مياه نظيفة أو كهرباء. وفي التاسع phe‏ من 
يونيو Gy »۲٠٠٤‏ واحدة من الإشارات النادرة التى وردت في صحيفة عن هذه الدولةء 
وَصَفَْثْ صحيفة ديلي تليجراف البريطانية ساو تومي وبرينسيب بأنها «بقعة نائية 
فقيرة تستوطنها الحُمّى كانت جزءًا فيما مضى من الإمبراطورية البرتغالية» ولها تاريخ 
من العبودية.» 


۲۷ 


سلطة النفط 


شكل 5-:: على مدار عُقُود سابقة على العام ١٠٠٠ء‏ كانت ميزانية دولة ساو تومي 
وبرينسيب تبلغ نحو ٠0‏ مليون دولار في المتوسط كل ale‏ أغلبها من المحاصيل التقليدية 
کالکاکاو. (تصوير توم كاهيل / بلومبرج نيوز.) 


في عام ٠٠٠5‏ كان لدی ١19‏ آلف مواطن 7٠٠١‏ خط هاتف أرضيء و١٠‏ ألف 
هاتف محمولء و٣۲‏ ألف وصلة إنترنت فقط. كانت الدولة بأكملها تملك Mile‏ ميل من 
الطرق» تسعة وتسعون منها فقط Babes‏ كان بها مطاران فقط بهما مَدَارِجٍ طيران 


YA 
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مُعبَّدة. كانت المدرسة الثانوية الوحيدة بالدولة تعمل على مدار ثلاث فترات دراسية: Bie‏ 
الواحدة منها خمس ساعات» ولم يكن بها (ei‏ جامعة. وعلى مدار السنوات العشر السابقة 
على عام ٠٠٠١‏ كانت الميزانية القومية تبلغ في المتوسط نحو ٠١‏ مليون دولارء أغلبها 
من تصدير المحاصيلء كاليُنّ والكاكاو» أو من الصيد. بلغ حجم المساعدات الخارجية 
نحو TO‏ مليون دولار Say Logie‏ في عام ۲۰۰۷ كانت احتياطيات الدولة من العملات 
الأجنبية والذهب تبلغ 1" مليون دولار فقطء وبلغت صادراتها 5 ملايين دولار. 

في ثمانينيات القرن العشرين» وكجزء من صفقة أجرتها مع الحكومة الإسبانية 
وافقت ساو تومي وبرينسيب على استقبال edu‏ سياسيّين باسكيّين من فرنسا. By‏ 
المقابلء SHB‏ ساو تومي وبرينسيب IEG‏ من فرنسا بزيادة المساعدات الخارجية المقدمة 
لها. علاوة على ذلك» كانت لدى ساو تومي وبرينسيب طرق أخرى غير قويمة لجمع 
المال؛ على غرار تحويل المكالمات الإباحية الدولية وبيع الطوابع التذكارية لمارلين مونرو. 

شأن lane‏ من الحكومات القومية» شعرت حكومة ساو تومي وبرينسيب أنها 
مطالبة بالاحتفاظ بقوات مسلّحة, رغم ميزانيتها العسكرية الهزيلة البالغة مليون دولار 
فقط. كان الخبر السيّئ أنها لا تملك Gl‏ مَرْگبات أو طائرات» وأنها كانت سيئة العتاد إلى 
درجة تمنعها من الدفاع عن نفسها ضد أي أعداءء LEI‏ الخبر الطيب فكان أنها ليس لها 
أغذاة عق aul‏ وكين SIN Mele‏ اله أده مرل ماحم مسكر نا من ال 
بناء جيش ساو تومي وبرينسيب» احتفل المواطنون بذلك رغم استحالة المهمة ونقص 
القوات الجاهزة للقتال. بالنسبة إلى مواطني هذه الدولة الصغيرةء لا بد أنهم OGL‏ 
زمن ein‏ اللمعجزات قد ول وقات لعن مع هذا chan‏ الممهرة: 

عام ١1591‏ كشفت عمليات المسح الجيولوجية عن وجود مخزون ضخم يتراوح 
بين ٤‏ و١١‏ مليار برميل من الفط TGS‏ ساحل ساو تومي ويرينسيب مباشرة. كانت 
الاحتمالات واعدةً للغاية لدرجة أن مجموعة من شركات التّفط الكبرى عرضت على ساو 
تومي وبرينسيب ۲۲۷ مليون دولار' للحصول على حق البحث عن LEW‏ الموجود قبالةً 
ساحلها. وعلى حين 858 بدأ الأمل يغزى Gold‏ الفقراء؛ فلم يكن التّفط قادرًا فقط على 
أن ينتشلهم من هُوّة الفقرء وإنما قد يجعلهم من أصحاب الملايين أيضًا. 

في عام e+)‏ اعتلى الرئيس فردريك دي مينيزيسء تاجر الكاكاو السابقء Bae‏ 
الحكم. 555 تولّيه السلطة تعهّد دي مينيزيس Gl‏ دولتهء على العكس من نيجيرياء لن 


ce 


Ais‏ فريسة للفساد الذي صاحب الزيادة في ثرواتها التفطية. fl‏ المجتمع الدوليء ليس 


۲۹ 


سلطة النفط 


فقط لسماعه رئيس ساو تومي وبرينسيب وهو يتحدث عن الرغبة في استخدام الثروة 
التفطية في مساعدة دولته؛ وإنما أيضًا لأن الدولة SG‏ أكثر Gad‏ بدولة أوروبية منها 
بدولة أفريقية. فملابس المواطنين والطراز المعماري للدولة؛ والأكلات المحليةء بل واللغة 
GSS alles)‏ كلها أزروية. كانه Glu addy Tata lel poll‏ ووحشة 
الحكومة كلها غائبة بشكل واضح. كان هذا ما تَحيّه صناعة الثفطء وهذا ما كان 
العديد من المسئولين يعتمدون عليه؛ تأمين استقرار سياسي وتدفق الأرباح النفطية لأفراد 
الشعب. 

حين بدأت عمليات الاستكشاف في عام ۲ ۲ وحين تم العثور على الدّفط بالفعل 
كانت المعجزة أن النّفط als‏ كان af‏ داخل المياه الإقليمية لساى تومي وبرينسيب. لم 
يكن الناسن هتاك يجرءوة: عن أن ن يَحلّموا بمعجزةء لكنهم مع هذا حصلوا على واحدة. 
لم يكن الأمر أن ميزانية ساو تومي وبرينسيب لن تستفيد بهذه الأنباء الطيبة - وما 
يُصاحبها من أموال - بل كل ما في الأمر أن الدول الفقيرة لم تَعْتَدِ الحصولَ على مثل 
هذه الهبّات الإعجازية. وحتى لو حصل مواطنو ساو تومي وبرينسيب على dia‏ كهذه. 
فإنهم لم يكونوا يملكون التكنولوجيا ولا المعرفة اللازمتين لتحويل هذه المادة الخام إلى 
سلعة صالحة للتبادل التجاري. 

كان من الصعب على ساو تومي وبرينسيب أن تأخذ هذا الاكتشاف على محمل 
dol‏ بسبب حقيقة أنه سيمر وقت طويل قبل أن يتمگن Gl‏ شخص من أن يُنتِج ولو 
برميلًا واحدًا من الفط بغرض التصدير. كانت ساو تومي وبرينسيب ونيجيريا قد jw‏ 
خلافاتهما حول الحدود البحرية في وقت قريب في Vee Vg ٠٠٠٠١ Gale‏ ووافقتا على 
الاستكشاف المشترك Lg‏ قَبَالَةٌ سواحلهما. وكان all Gye‏ أن TiN Saba RAS‏ 
المشتركة من إنتاج ٠٠۰‏ آلف برميل من التّفط Gags‏ في غضون خمس سنوات. CSS‏ 

ES ES ane‏ تعن tah LEIS ge‏ كان هليها أن ces‏ ها له يل 

عن مليون برميل يوميًا. ee:‏ اي ال م طويل لن 
يستفيد الفقراء بالأرباح» والأرجح أ ن أي عوائد ستظل حبيسة جيوب السياسيين. 

عام ۰٤‏ فازت US‏ من شيفرون تكساكو وإكسون موبيل وشركة الطاقة 
النرويجية إكويتي ي إنرجي على نحو مشترك Gay‏ التنقيب في واحدة من مناطق التنقيب 
التّمْع مقابل ۱۲۲ مليون دولار. كان سباق التنمية دائرًا. ويدأت شركات سويدية في 
البحث عن مشروعات للاتصالات الهاتفيةء Sais‏ شركات بلجيكية للعمل في مجال البناء 
وأرسلت شركات من SLA!‏ المتحدة والصين والنرويج وكندا فرَقًا إلى الجزيرة. 


۳. 
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ما كل هذه الضجة اُكّارة حول هذا الُنتج الصغير SLU‏ أولًا: وفرت ساو تومي 
وبرينسيب نوعية النّفط الخُلُو الخفيف الذي gad‏ تكريرُه إلى بنزين خالٍ من الرصاص. 
ثانيًا: لم تكن ساو تومي وبرينسيب عضوًا بمنظمة الأوبك» ومن ثَمّ لم تكن مُلرّمةٌ بحصّة 
إنتاج إلزاميةء ومن الممكن تحميل احتياطيها المعتبر الموجود قَبَالَةٌ السواحل على ناقلات 
الفط دون أن GILLS‏ شركة أجنبية بأقدامها أرض الدولة. و ساو تومي 
وبرينسيبٍ والفيققة :إن ا ا کا Bats dl)‏ يقيها اخطاز 
انقطاع تدفق التّفط من Gl‏ موضع GAT‏ من الكوكب. فإذا انفجرث قنبلة في السعودية 
أو وقع إضراب في فنزويلاء من شأن أسعار ball‏ أن ترتفع لا محالة. في تلك الحالة 
ستكون كل قطرة نفط لها أهميتهاء وستكون نسبة ال ٠١‏ بالمائة التي Uglies‏ الواردات 
الأمريكية من غرب أفريقيا لا AE‏ عنها. وبفضل الموقع الاستراتيجي الاق :فطل شان 
تومي وبرينسيب في Quid‏ غينيا GAN‏ بالتّفطء أعلنت الولايات المتحدة أنها بصدد بناء 
قاعدة بحرية في الخليج من JET‏ مراقبة وحراسة منصّات ball‏ وحركة ناقلاته. وقد 
طمأن الرئيس الأمريكي جورج دبليو بوش؛ LE,‏ منه في Bagi‏ أي مخاوفَ قد تُراود 
ساو تومي دیرف Saath ls‏ الأجنبي في سياساتهاء رئيس ساو تومي وبرينسيب 
أن القوة العسكرية لن تتمركز في جزيرتي ساو تومي وبرينسيب» وإنما ستظل على 
متن السفن الرابضة G5‏ سواحلها. GS,‏ رئيس ساو تومي وبرينسيب بالخطوة؛ CY‏ 
القاعدة fouls‏ ذي cous‏ سلون فرص فمل للمواظنيق الكلين: الذين انون من تة 
بطالة قدرها ٠١‏ بالماكة. ويكشف اهتمام دولة في حجم الولايات المتحدة بمثل هذه الدولة 
الصغيرة عن الكيفية التي تغيّر بها وجه عالم التّفط. 


خط زمني لساو تومي وبرينسيب 
/1: عمليات المسح الجيولوجية تكشف عن إمكانية وجود iis bball‏ سواحل ساو تومى 


وبرينسيب. 


8 م3‎ “is jal استكشاف التّقْط. ا منطقة التنمية‎ pene 4 بدقّة؛ تمهيدًا‎ Sobel! 
الدولتين.‎ 


۳١ 
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٠١‏ اعتلاء دي مينيزيس Ken‏ الحكم في glu‏ تومي وبرينسيب. 


۲ دي مينيزيس Ghd‏ خُطّط إقامة قاعدة بحرية أمريكية في ساو تومي ويرينسيب؛ من 
أجل حماية مصالح البلاد التُفطية. 


٠۴‏ : اكتشاف التّفط في ساو تومي وبرينسيب. 

۰۴۳ أكتوبر: شركات التّفط تقدّم عطاءاتها من أجل مناطق التنقيب الواقعة تحت سيطرة 
ساو تومي ويرينسيب ونيجيريا. من المتوقع أن ast‏ العطاءات مكات الملايين من الدولارات من 
الأموال الم رخص بها لساو تومي ويرينسيب. 


5 ***: مايو: الاقتصادي جيفري ساكس يلتقي مسئولي حكومة ساو تومي في عاصمة البلاد. 
٠٠٤‏ ديسمبر: البرلمان يوافق على قانون الفط الموضوع من JST‏ حماية العوائد من الفساد. 


6 فبراير: ساو تومي وبرينسيب ونيجيريا توقعان أول اتفاق بشأن التنقيب عن التفط 
وإنتاجه قَبَالَةَ سواحلهما مع شركات الفط الدولية. 


1 شيفرون - مشغل المنطقة الأولى - ghd‏ أن LG‏ الذي اكتشفتّه لن يكون LU‏ 
للاستغلال التجاري. 


الموعد المرجّح لبدء إنتاج النَفط. 


LS,‏ ذكر الرئيس دي مينيزيسء فإنه في أعقاب أحداث الحادي phe‏ من سبتمبر 
AL Sb‏ يحتاج مصادر بديلة للتفط بعيدًا عن منطقة الشرق الأوسط التى يعوزها 
at‏ ونارن اغراف اله كن ده تقوب ومر اة اتخ في أك 
منطقة نفطية على مستوى العالم؛ في أعماق المحيط المقابل لساحل أفريقيا ال 
ورغم أن الكثيرين قد يزعمون أن منطقة الشرق الأوسط ستظل المصدر الأهمٌ للّفطء 
فإنه لا يستطيع أحد أن يُنكر أن منطقة غرب أفريقيا أخذت IGS‏ في الأهمية. كان 
الأمريكيون يستوردون بالفعل BUL ٠١‏ من احتياجاتهم التفطية من أفريقيا جنوب 
الصحراء ومن المتوقع أن ينمو هذا الرقم ليصل إلى BUL ٠١‏ في غضون سنوات قلائل. 

الآن بات مواطنى ساو تومي وبرينسيب يأخذون aS‏ مأحَدَ Gall‏ لدرجة أنهم 
Lol |‏ أن ge gk‏ الحفظ بحس قزل أ تعلو عاديا Alas!‏ كان ن¿ هناك شعور سائد 
بحدوث LE!‏ وشيك» وأخذت جماعات الضغط ورجال التّفط الأمريكيون يرُورون 


۲۲ 
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الحزيرة: لك G eS‏ شرن الفط يعلمون أ ن الإنتاج لا يتبع الاكتشاف بهذه 
de pull‏ وأن ما pls‏ الانتعاش كان الإثارة بشأن احتمال وجود الثفط وليس الفط 

تحول الرئيس دي مينيزيس - رغبةٌ منه في SEI‏ من أن دولته ستستخدم ثرواتها 
التفطية الجديدة بجذمة - إلى البروفيسور جيفري ساكس» الأستاذ بجامعة كولومبيا 
ووو ومو خا اتيك ف ASS Busia‏ الذي وها فرضة gah‏ سا 
تومي وبرينسيب إلى نموذج للكيفية التي يمكن بها لدولة فقيرة أن تتعامل مع التّفط 
بصورة deal‏ دون الانخراط في صراعات عنيفة أو الاتكال على هذه السلعة. ونتيجة 
لذلك؛ في ديسمبر 5 Ves‏ أصدرت ساو تومي وبرينسيب قانونًا Ghai‏ جديدًا كان الأفضل 
من desi‏ على مستوى العالم؛ إذ ألزم بوضع عوائد LEU‏ مباشرة في بنك الاحتياطي 
الفيدرالي في نيويورك. ومن هذه المبالغ لا يمكن إدخال سوى حصة صغيرة إلى الميزانية 
Aad‏ أما البقية فيجب حفظها من JSF‏ المستقبل. أما:السيظزة عل انط فة ةكات 
موگلة إلى لجنة مؤلّفة من مواطني ساو تومي وبرينسيب. 

استمر ساكس في العمل مع المسئولين على قضايا الشفافية, والتشريحات Aina‏ 
cae,‏ والسيطوة عل UA‏ الك و كدو هدم BEG eis es‏ لبعض الوقتء 
تضاءل الأمل في المشروع «dill‏ و«كان الانتعاش قصير JEW‏ بشكل نسبي . و 
القانون لكن تظل مسألة إن كان سيصمد في وجه الضغوط التي تق يا ER‏ 
bil‏ الفعلية غير محسومة. ales alas Gs Le‏ هو ol‏ 3155 إطاذ عمل اق هال 
تدفق التفط آلا نيد دة بحيث يذهب إلى بناء المدارس والطرق والعيادات ... لم نكن 
واثقين قط إِنْ كان بمقدورنا أن ننجح, duh, ASI‏ أنَّ الك Gata‏ انين 
المدهش كيف GF‏ شعيًا قوامه ١1١‏ ألف نسمة يمكن أن يكون به مثل هذه التعقيدات 
الاق ا :دف ساكس gay‏ ريون ple dy Vath,‏ 5ه + مرا Saati‏ بالفعل: 
ومن المتوقع أن يبدأ الإنتاج التجاري في غضون بضع سنوات. 


(؟) تشاد 


على مسافة غير بعيدة إلى الشمال من ساو تومي وبرينسيب تقع دولة تشاد. وتشادء 
التي تُشبه في نواح كثيرة ساو تومي وبرينسيبء تقع في قلب القارة الأفريقية وتعاني في 


yy 


سلطة النفط 


أغلب ريوعها من الفقر. واحنيات الوزن CTS peed‏ 


في las‏ لكنْ لم يُصاحبه إسراع في تشييد البنية التحتية اللازمة 4h BS‏ أن المستثمرين 
خَشُوا من ae‏ الاستقرار السياسي والفساد. واستمر الموقف غير مستقرٌ في تشاد على 


مدار ثلاثين Ke‏ متوالية. 

اعتلى الناشط إدريس ديبي Be‏ الحكم في الثاني من ديسمبر عام ۱۹۹۰ء وهى في 
الكائنة aN‏ مرخ مره اتروع وى الله «lye. baw‏ وله ها لاتقل فن لاسحة 
أبناء. ورغم أنه كان Gal‏ لراع فقو نكل اة الحربية في إنجاميناء عاصمة تشاد. Sas‏ 
ذلك أرمل إلى فرشا وحية غاد إلى olds‏ عام :15917 كان قد خضل عن شهادته كطياز 
محترف. كان وفيا للجيش وللرئيس فيليكس معلوم إلى أن انهارت الحكومة عام NAVA‏ 

بعد ذلك ارتبط قَدَرُ ديبي بحسيني حبري» أمير الحرب التشادي. صار حبري 
الرئيس عام ۱۹۸۲ء وتقديرًا لولاته KE‏ ديبي Lak,‏ لأركان الجيش التشادي. وقد صنع 
ديبي لتقن وعد te‏ بحن كر «القؤات و Lol‏ في شرقي تشاد عام NAAE‏ 
وفي عام VAA0‏ أرسله حبري للدراسة في المدرسة العسكرية بباريس. وحين عاد ديبي 
one‏ كبير المستشارين الحربيين لحبري. ومع ذلكء في عام ws VAAN‏ الشقاق مين حبري 
وديبي بشأ ن النفون المتنامي للحرس الجمهوري. وحين اتهم حبري ديبي بالاستعداد 
Gl‏ انقلاب عسكريٌ Si ile‏ ديبي إلى ليبيا ثم إلى السودان» حيث شكّل حركة الإنقان 
dubs‏ وهي جماعة منشقّة مدعومة من ليبيا والسودان» هاجمث قوات حبري في 
تشاد في أكتوير .۱۹۸٩‏ وف أوائل ديسمبر ۱۹۹۰ دخلث قواتٌ دیبی» دون مقاومةء إلى 
e)‏ كمحري رتنا لفان 103 رين ناك ام MB seas‏ تقس 
BUL VE‏ اوا ` 


)١-9(‏ الاقتصاد التشادي في الثمانينيات 


حصلت تشاد على استقلالها عن فرنسا عام .١1511١‏ وتشاد دولة حبيسة شبه قاحلة, 
وفي ذلك الوقت كانت تعتمد على محصولٍ وحيدٍ هو القطن. وعام 6 صنّف البنك 
الدولي تشاد كواحدة من الدول الخمس LEN‏ فقرًا على مستوى العالم. 

كان تعداد سكان تشاد عام ۱۹۸١‏ يبلغ ٠١‏ ملايين Loud‏ وكان نصيب الفرد من 
الناتج المحلي الإجمالي ١٠١‏ دولارًا فقط. كان ثمانون BUL‏ من السكان يعيشون على 
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dil‏ من دولار واحد bess‏ وكانت نسبة 18,5 بالمائة من السكان يعيشون بلا كهرباء 
ولا مياة:صالخة للشرب ولا قدزة عل استخدام المرافق الضحية الأساسية. وكان الووث 
والحَطّب هما وقود الطَّهْي الأساسي. 

فاح NIAC‏ نهارت lg esa all‏ :ا الج SecA‏ مر 
العالم. كان مصدر الدخل الثاني لتشاد هو تربية الماشية» لكن خلال Ball‏ الذي 
ضرب البلاد عامى ١584‏ و1185 EB GE‏ الثروة الحيوانية البالغ £,V Lasse‏ ملايين 
رأس من لماشية. 

تبعد دوالاء الميناء الكاميرونى الأقرب لتشادء مسافة ٠١57‏ ميلًا. وبحلول منتصف 
التمانينيات كانت القارق اة Sosa‏ القن كر لاض SEO‏ الناخلية قل 
اكت مسف انا الات ومع عن الأميال البائع وها الف .فيل من الطوق 
والمسارات الترابية» كان المقدار الصالح للاستخدام خلال موسم المطر يبلغ ۷۸١‏ ميلا 
فقط. لم تكن هناك سكك حديدية في تشادء pads‏ مطارها الدولي الوحيد يسبب الصراعات 
المسلّحة عامي ۱۹۸۰ 5 NAA‏ 

Gs‏ عام ۱۹۸١‏ كانت الدولة لا تملك سوى Ghd‏ هاتف دوليّين فقط. 


(۲-۲) خط الأنابيب التشادي 


زغم اكتشاف النفط ف تشاد للمرة الأول .ف أواخر الستينيات» فإن الخزب الأهلية call‏ 
ام عن ذاو كلاف هاما Sia‏ و ١ cpa clash‏ 

عام 1444 قرر المجتمع الدولي استخدام تشاد بوصفها حالةٌ اختباريةٌ يتم فيها 
استقداء عواك الفط ف "انتشال ol Bal‏ من shag egies!‏ دشن مشتروع«مشترك ons‏ 
الحكومة التشادذية وبين اكتلاف من شركات إنتاج التفط بقيادة إكسون موبيل» وضع 
البنك الدولي Gas (LEE‏ لبناء خط أنابيب بطول She 50٠‏ يُمكنه ۲٠٠ Jas‏ ألف 
برميل نفط Lag:‏ سيمتدٌ الخط من الكاميرون إلى خليج غينياء ويربط حقول LN)‏ 
جنوبيّ تشاد بموانئ التصدير على ساحل الأطلسي بالكاميرون» حيث سيُّشكَن التّفط إلى 
oly yall‏ البنك:3 هذا الترتق خط Jalan! delat Suse‏ الفقن لحن فقظ ف فشان 
وإنما كذلك في غيرها من الدول النامية المشابهة الغنية بالموارد. كانت خُطّط إنتاج LS)‏ 
بالبلاد مضي LG‏ وفي ضوء توافر التمويل اللازم للمشروع» سريعًا ما صارت تشاد 
dgay‏ جدّابة للاستثمار الدولي. 


سلطة النفط 


Fol‏ البنك الدولي في مقابل مشاركته في المشروع على شرط قانوني - fics‏ في 
الالتزام بقانون إدارة عوائد التفط - من Jal‏ دعم خط الأنابيب الذي يربط تشاد 
بساحل الأطلسي بالكاميرون. وافقت حكومة تشاد على هذا الشرط ووعدت بعدم تعديل 
أي بنود للقانون من شأنها أن AS‏ على نحو gale‏ بالسلب» على استراتيجية تقليل 
الفقر التي Gage‏ إليها القانون. Gy‏ حال أَقَدَمَتُ تشاد على خرق القانون: يحق للبنك 
الدولي تعليق abe I‏ جديدة» ووقف دفعات التمويلء والمطالبة بالرد السريع لأي قروض 
ales‏ 

Eg rill cas ET go ys Gale 15+ Lyall bill ضخ‎ dba ye المواققة‎ sas 
ف جود وكا‎ die el gl مكودع‎ est) ع خط‎ pte كان‎ 
يُمكنه تعزيڑ‎ AU! إذ لن يُخرج فقط الفط التشادي إلى العالم وإنما كذلك سيّثيت أن‎ 
نمو الدول المتخلّفة.‎ 

لم تبدأ تشاد ضخ النّفط حتى عام YoY‏ ورغم تواضّع الناتج السنوي البالغ 

۰ آلف برميل يوميّاء فإ إن المستثمرين — وتحديدًا الشركتين الأمريكيتين العملاقتين 

شيفرون وإكسون موبيل» وشركة التفط القومية الماليزية بتروناس - كانوا مهتمّين 
بحقول تشاد النّفطية الوليدة وبأجزاء غير مطروقة dey‏ من صحرائها. ورغم صعوبة 
تصديق الأمر فإنه بحلول عام ٠٠١5‏ - بفضل الاستثمار الأجنبي وتصدير التّفط عبر 
خط الأنابيب الجديد — امتلكث تشاد pol‏ § الاقتصادات نموًا على مستوى العالم. 

كان ديصي bose AEN‏ كان قد pal‏ على أن pastas‏ تشاد جزءًا من 
دخل خط الأنابيب في الميزانية القومية. Gadd‏ عشرة BUL‏ من الأموال الحكومية للبذية 
التحتية الخاصة بالطرق والصحة والمياه والتعليم. اعثبرت LAW‏ التشادية الهايفة 
Lalli wilge gad‏ للققواء day Gloc¥h a Kole‏ مار فاه من السناسيية 
الفاسدين في الدول الأفريقية الأخرى — fe‏ عراز Laas‏ والكوكفو ورازافيل والحايون 
وأنجولا — الذين لم يَحدوا 5b GI‏ من الضمير يمنعهم من حشو جيوبهم بأموال 
Bacal Bite Westy RA ONES ES SN SEE‏ دول 
الاك الكالت لخر من هرة الف والقساد وا العالم الصناعي التجربة التشادية 
باهتمام متزايد. 

في البداية بدا أن خط الأنابيب لم Gls‏ سوى Geb Gast‏ في أحوال مواطني 
تشاد. كانت إشارات المرور في إنجامينا خافتةٌ لدرجة أنها لم تكن ذات جدوى؛ وذلك لأن 
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تشاد لم تكن تنتج ما يكفي من الكهرباءء كما لم تكن مولّداتها تعمل على نحو ملائم. SS‏ 
أن المرون لم يكن مشكلة BAS‏ نظرًا لأن معظم محطات الوقود في الدولة كانت مهجورة: 
كانت منعطفات الطرقات الترابية في قلب العاصمة إنجامينا تع بأطفال يبيعون أكياس 
الفول السودانيء أطفالٍ لن يعيشوا على الأرجح حتى Gus‏ الخامسة والأربعين. ففي ظل 
معدل ise‏ يقل عن oS Nos‏ نويا Sate‏ ف اة من ال ادن ale‏ عن احمل 
تكاليف الرعاية الصحية. 

على النقيض من ذلك» خارج مكاتب إكسون موبيل كانت أضواء الحراسة التي 
تشغلها مولّدات كهربائية تُلقي ضوءًا ساطعًا JEM Se‏ من Jae‏ فروضهم الدراسية 
ليلًا. كان البنك الدولي قد Fal‏ على تخصيص جزءٍ من أموال التّفط للفقراء» لكن بدا أن 
الحكومة التشادية لها أولويات أخرى. كانت مجموعة المواطنين التي ستقرّر الكيفية التي 
Gli‏ بها أموال التّط عامرة بأصدقاء الرئيس المقرّبينء وحين il‏ ديبي أول دفعة 
من أموال الفط من إكسون موبيل عام + V+‏ أنفق هذا المال على الْعَدّات العسكرية. 

مع بدء شركات Lal‏ استكشافّ أجزاء أخرى من تشاد في Neely ٠٠١0 Gale‏ 
شهدت الأرباح التّفطية المتوّعة في المستقبل القريب Sah‏ كبيرة. وقد pe}‏ أن حقول 
bg‏ الثلاثة الأولى يُمكنها أن ن تَجِلِب ٥‏ مليارات دولار من الأرباح التفطية على مدار 
الأعوام الخمسة والعشرين القادمةء التي fied‏ المدى الإنتاجي sil)‏ للحقل. 

باق 0 المركز asl ll‏ عل قاكمة الدؤل الأفقن على مسقو الخال بهد أن كانت 
تحتل المركز العاشرء لكن الرئيس ديبي بدا LOGS‏ فقط بأَمْنه الخاص لا برفاهية شعبه؛ 
فحين كان ued‏ إلى العاصمةء كانت الشوارع تَخْلىء والمتاجر «Gls‏ وتزال السيارات من 
الشوارع. وصدرت الأوامر BLL‏ النار على GI‏ شخص يختلِس النظر من وراء نافذة. 
وق Ld pg phe GIS Lois Vo +0 ale‏ الأنائيب: ينو ١3‏ لان دولا cpa us‏ 
مجموقات المراقية الدولية: وشدعى منظفة الشفافية الدولية SAS‏ يؤضفها الدولة الأكثر 
فسادًا على مستوى العالم. 

كان من BLAU‏ إجراء انتخابات في تشاد في الثالث من مايى عام ٠٠٠۲ء‏ لكن في 
الثالث عشر من أبريل اجتاح نحو ٠٠١‏ متمرّد العاصمةء مهدّدين حكومة ديبي. وسريعًا 
ما امتلأث شوارع إنجامينا بشاحنات خفيفة مليئة برجال مسلّحين. بعض الرجال كانوا 
olin‏ ملابس بُنَيّة مموّهة من النوعية المخصّصة للجيشء بينما فصل غيرُهم ارتداءً 
العباءات ولفافات الرأس التي يرتديها مواطنو العاصمة في المعتاد. كانت تلك هي قوات 
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ديبيء الموجودة هناك للدفاع عن النظام ضد المتمرّدين الذين اتَّخذوا من السودان قاعدةً 
لهم في محاولتهم إزاحة ديبى عن السلطة. 
لى clea ens LT‏ فقسا فسيحتاج إل أن ناهل الك الدول ف da leas‏ 
على الكيفية التي ستنفق بها تشاد أموال التّفط. وبالفعل اتٌّخذ برلمان تشاد خطوةً 
استثنائيةٌ tha.‏ في تغيير قانون إدارة عوائد الفط بحيث يسمح الآن بتجنيب ٠٠‏ مليون 
دولار من عوائد التّفط الآتية من إكسون موبيل وعدم وضعها في حساب البنك الدولي 
المخصّص لمشروعات التنمية على Oi‏ تنقل هذه الأموال مباشرة إلى الحكومة. كانت هذه 
المناورة التشريعية بمنزلة تَحَذَّ سافر chill‏ الدولي من طرف Uys‏ صغيرةء واحدة من 
الدول التفطية المعتدية الجديدة. استجاب البنك الدولي ob‏ جمد الحساب المعلّق في لندن 
والبالغ قيمته ٠٠١‏ مليون دولار من عوائد التّفط التشادية واستقطاع ٠۲٤‏ مليون دولار 
أخرى من المساعدات المالية المقدّمة لتشاد. 
كان JRE‏ ديبي على خطوة التجميد التي أقدم عليها البنك الدولي هو أنْ S121‏ خط 
الأنابيب الجديد إلى أن يدفع له اتتلاف شركات Lal‏ بقيادة إكسون موبيل ٠٠١‏ مليون 
دولار. في الوقت ails‏ أرادت تشاد أن تضمن استمرار تدفق عوائد التّفط من احتياطي 
الفط المؤكّد hil‏ البالغ مقداره مليارًا Grady‏ مليار برميل. ورغم افتقار تشاد للبذية 
التحتية الملائمة, استطاع ديبي الاعتماد على البنية التحتية الكاميرونية والنيجيرية من 
أجل النقل. وقد حذر ji “she‏ بمقدوره أن جد مستثمرين ol‏ يكونون أكثر صداقة 
للشعب التشادي من هؤلاء الموجودين في الائتلاف» خاصة في ظل الارتفاع المطّرد في 
jul‏ الفط Ge‏ حال ٠‏ ن GLAD (GEG os‏ من كوا الفط gated‏ 
5 مليون You‏ فقط لأغراض التنمية» وسريعًا ما حُوّلت الأموال المستقبلية لشراء 
السلاح من UST‏ الإبقاء على حكومة ديبى في السلطة. ale‏ البنك الدولي أنه لا يستطيع 
Casas aa‏ بعت اند كان Ga‏ العو أن تي BAS‏ ديجي الزكاسية الكافية والكخيرة: 
الاق ا alge‏ و ال الدسكون ق عا ١‏ يرظن 
lal‏ في السلطة لعدد غير محدود من الفترات الرئاسية. 
انتهى الصراع التشادي مع البنك الدولي بانتصار مدو لديبي. تفاجأ بول لفوت 
رئيس البنك الدوليء Shas‏ ديبي لدرجة أنه مَنَحَ ديبي US‏ ما كان lbs‏ واستأنف 
من القروض ومدفوعات التّفط. لقد رَأَرَ الفأر» وأذْعَن الأسد! لكن تشاد كانت مع 
ذلك حريصة على الحصول على المزيد من الدعم من البنك الدوليء ولهذا توصّلت إلى 
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اتفاقية تسوية مع البنك الدولي في يوليو ۲٠٠٠‏ تستقطع بموجبها GUL ٠١‏ من الأرباح 
ذل ل 
والطائرات hoe‏ المدرّعة وسيارات الهامفى 

رم عدا راق alas‏ الأفطية aN IL‏ يونين Se)‏ ذلك الم 
المحتوي على نسبة عالية من الكثريت I‏ من قيمته - 45 os‏ قليلة بالمعايير 
الدوليةء فإنها أحدنَتِ الفارق الذي جعل البنك الدولي يُعيد التمويل الذي طالب به ديبيء 
أو على الأقل هذا ما كان ديبي abel‏ لقد أخذ المعروض العالمي من LE‏ في التناقص 
لدرجة أنه صارَ لدولة ذات نفط قليل الكمية وفقير الجودة مثل تشاد أن يكون لها 
موقف قوّة في مواجهة مؤسّسة راسخة مثل البنك الدولي. 

في أغسطس ٠٠١5‏ شكا ديبي من أ ن تشاد لا تحصل إلا على «الفْنَاتَ» — حسب 
تسميته - من الشركات الكبيرة التي od‏ الصناعة التفطيةء Edy‏ إلى زيادة حصة 
دولته في الإنتاج التفطي إلى BUL ٠‏ علاوة على ذلك» قال ديبي إن شيفرون وبتروناس 
رفضتا أن تَدْفَعا للحكومة 87.7 مليون Ags‏ من Mages Stak al pall‏ 

ركم عضن Galea‏ القوة هذا يرقف ديبي السياسي بالداخلء لكنْ في أعين 
المراقبين التفطيين المحنّكين بالخارج» كان ديبي بهذا يُجازف بوضع علاقاته بتلك 
المؤسسات تحديدًا موضعَ be‏ كلك الؤكسات التي كان يحتاعها Sal‏ الاح من 
Jal‏ د تقوية إنتاجه من التّفط. 

ale Solel toy‏ ا فال Uys ules‏ بيدا وري و ا و ني 
فق asa‏ ماله وده تطلق E‏ عن فووا دونه AES‏ لقي داسفلا لها 
.٠ ge one:‏ لم تشهد تشاد داولا سلما للسلطة gly‏ لمرة واحدة. 

فعلى العكس من ساو تومي وبرنسيب» تعلّمثْ تشاد استغلال ثروتها التفطية 

a الؤسمنات الدولنة وأن‎ Ss رقن تمك أن تر‎ Rais اكساي‎ Basal 
| باستمرار على مَوْطِئْ قدم داخل حدودها.‎ ous كبرى شركات التُفط العالمية‎ 
ate Te الؤشراك الفونة‎ cus) Lb مناورات تشاد وتلاُبَها ف السآلة النفظية‎ 
Lay Sam ااا يصورة‎ Gao lad تمكدها :أن‎ alas قران‎ ge ال اة الط‎ 
تقطي' کین لقد كانت بحالة تان تحالة مكالية وة‎ Ge من أن كفت :مكانة‎ [gia 
التفطية المعتدية التي تتجاوز حدودها داخل النظام التفطي الجديد‎ 


۳۹ 


سلطة النفط 


sia 53s 

أثارث جهود تشاد الرامية للضغط على البنك الدولي اهتمام الكثيرين في الغرب» ودفعت جيم 
جوباك» كاتب عمود بموقع ply‏ إس إن موني ويب» أن يقول: «يا إلهي! حين تضغط عليك دولة 
مثل Lis‏ بسگانها البالغ 8,١ passe‏ ملايين نسمة ويعيشون على ۱,۳ مليون كيلومتر من 
الصحراء وتملي aise Candle‏ ستدرك وقتّها أنك في مأزق حقيقي.» لم يكن هناك ما يدعو 
yal‏ نااك من أجل هرجات الط العصلدقة ب لكن ذولا مكل روسيا وإيران اوقت رونلا ب 
بل وحتى تشاد — Sule‏ هي المتحكّمة في زمام الأمور على نحو متزايد. 


في الفصل التالي سنلقي نظرةً على العلاقة المتنامية بين الصين وأفريقيا. إن الصينيين 


والأفارقة مختلفون سياسيًا Jal‏ الاختلاف. ومع ذلك فقد كان الفط هو العاملَ الذي 
لعب دورًا أساسيًا في الجمع بينهما. 


هوامش 

)١(‏ حصلت ساو تومي وبرينسيب على al‏ من نصف هذا المبلغ؛ لأن نيجيرياء إذ 
تحمّلت التكلفةٌ المبدئية لعملية إنتاج النفطء حصلت على BUL ٠١‏ منه. ومع هذاء ظلت 
حصة ساو تومي وبرينسيب أكبر بأربعة أضعاف من حجم الإيرادات الحكومية لعام 
٤‏ 

ede (1)‏ ساكس ف مقابلة مع مؤلّف الکتات V4‏ أبريل ١١8‏ 


الفصل الثالث 


الصين تغزو أفريقيا 


منذ حظر التفط العربي NAVE s ۱۹۷۳ Sole‏ صارث USI‏ من الدول 
القونية والآسئوية تات فاق اعانا عن حفط الشرى الأويط: 
ورغم أن الولايات المتحدة ليست يصدّد اتباع سياسة فك ارتباط مع 
دول Quill‏ فإنها LEE‏ على البحث عن وسيلة لإنهاء «إدمانهاء» Lai‏ 
العربي. ثم جاءت أحداث الحادي عشر من سبتمبر لتؤجِّجَ مخاوف العالّم. 
فلم 525 من الضروري أن تكون مصادر الطاقة البديلة «خضراء؛ Gl‏ 
صديقة للبيئة (ومن 65 مُفيدة من الناحية السياسية) وحسبء وإنما يجب 
أن تُحرّر الولايات المتحدة من بعض جوانب اعتمادها على الدول المنتجة 
للثفط. لكن للأسفء رغم ما اتّسَمت به مفاهيم الطاقة البديلة (على غرار 
طواحين الهواء والألواح الشمسية والإيثانول) وتدابير حفظ الطاقة (على 
غرار السيارات الأصغر leas‏ وحدود de pull‏ الأقل) من جسارةء فإنه على 
أرض الواقع 45 العالّم المتقدّم أنه كان من الواجب عليه أن يبدأ سَعْيّه 
هذا منذ سنوات عديدة SLE‏ وفي وقتنا الحالي يوجد كذلك اقتصادات نامية 
تُشبه في نموّها وُحوشًا جائعة BY‏ من إطعامها؛ ولهذا من الضروري 
العثور على حلول فورية للطاقة. 


* »ا‎ OK 


لوقت طويل لم يرتبط اسم «أفريقيا» إلا بالأخبار السيئة. فأغلب سكان العالم حين 
يُفكٌرون في أفريقيا يرد على خاطرهم الحروب الأهلية والمجاعات ووباء الإيدز ومعدلات 


سلطة النفط 


شكل :١1-7‏ أحد أفراد جيش تحرير السودان يقف في قرية دريبات بالسودان» يوم الجمعة 
A‏ يوليو .2٠٠05‏ في منطقة دارفور بالسودان hud‏ صراع امتدَّ لعامين في مقتل ۱۸۰ ألف 
فرد وتشريد Gigile‏ شخص من منازلهم. (تصوير كارل ماير/ بلومبرج نيوز.) 


pis الأطفال المرتفعة والفقر الُدقع والفساد الحكومى. إلا أن اكتشاف الدّفط‎ aig 
 .لضفألا لتغيير حياة العديد من الأفارقة إلى‎ Lal بصيصٌّ‎ 

شأن ساو تومي وبرينسيب وتشادء اللتين ناقشناهما في الفصل الثاني» باتث دول 
das al‏ أخرى عديدةء على غرار غينيا الاستوائية والجابون وغيرهماء تملك قدْرًا كبيرًا من 
الخلطة السيامية والاقتضادية. 


ty 


tas iT فقو‎ qual 


في البداية دخلث شركات النّفط الكبرى أفريقيا وهي تأمل أن تمثل لها هذه القارة 
مصدرًا جديدًا للنّفط. لكن مع مرور الوقت بدا أن أفريقيا تَطرّح أمام تلك الشركات 
مشكلات جديدة تعادل ما قدمت من حلول للمشكلات القديمة. وقد tag‏ الشركات 
أن التعامل مع السعوديين والكويتيين eon al‏ بالتعامل مع الأفارقة. فدول الشرق 
الأوسطء مهما بَدَتْ عليها أمارات عدم الاستقرار» تملك على الأقل أنظمة سياسية حاكمة 
يُمكن الاعتماد عليها Suh‏ جيل من الزمان أو نحو ذلك بينما في أفريقيا قد يحدث انقلابٌ 
عسكريٌ على الحكم كل بضعة أشهر في الدولة الواحدة. وقد تيرم شركة ما صفقة مع 
abate‏ علخ دن Gal‏ ل ای ثم قجس ا LoL‏ عق ا ومن as‏ 
of‏ الشركات أنه من الأفضل لها التعامُل مع مَن تعرفهم من ad‏ استمر بعض هؤلاء 
المستثمرين المبكرين» لكن بدأ عدد قليل منهم في مغادرة القارة الأفريقية» مانحين بهذا 
L538‏ للدول التي تملك قدرًا أقل من الخوف من عدم اليقين وقدُرًا أقل من القلق بشأن 
الأخطار المحتملة للاضطرابات السائدة في أفريقيا. 
بحلول أوائل تسعينيات القرن العشرين» ورغم المشكلات السياسية ومقاطعات 
الإنتاج» بدأ النفط الأفريقي يلعب دورًا ملموسًا في الوفاء بالاحتياجات النفطية AML!‏ 
وكانت التّوَفُعات الخاصة بعدد البراميل التي يمكن استخراجُها من الأراضي الأفريقية 
olds‏ متفاظة: وقد قالت التنيّؤات المبرة أنه بحلول عام 7١١5‏ ستنمو حصة أفريقيا 
Qe‏ سوق AS A LEW‏ من V0‏ بالماقة رق Hs cid gly GUL Yo‏ هذه Ladd‏ 
فستزيح أفريقيا الشرق الأوسط بوصفها المصدر الأساسي للتفط الأجنبي في الولايات 
المتحدة في غضون فترة وجيزة لا تتجاوز ثمانية أعوام. بالتأكيد od)‏ الأمور وكأنها تسير 
في هذا الاتجاه. في عام ٠٠١١‏ كانت الواردات النفطية الأمريكية من الشرق الأوسط قد 
تجاوزت الواردات التّفطية الأفريقية بما يزيد عن عشرة UL‏ بقليل» بحجم يصل إلى 
۳ مليون برميل Bogs‏ لقد باتت منطقتا إنتاج الفط الرئيستان متساويتين تقريبًا 
واا ومثلت الواردات التفظية من أفزيقها والشرق الأزمظ ads‏ مقداتها SUL VY‏ 
من الواردات الأمريكية من التفط الخاء. بَيْدَ أنَّ هذا التوازّن من شأنه أن يبدأ في الَيْل 
ناحية أفريقيا خلال السنوات القليلة القادمة. 
عام ۱۹۸۲ كان اقتصاد الصين ينمو د سنوي يبلغ ABUL ٩‏ وفي ale‏ ۱۹۹۳ 
كان معدل النمو Bs GUL ٠۳‏ عام ٠٠١5‏ بلغ GUL ١١,5‏ وكذلك وَاجّه زعماؤه 
معضلة بشأن معدلات نمو دولتهم. ولضمان أن يُواصل مواطنوهم دعم م النظام السياسي 
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سلطة النفط 


الحاليء تعيّن على هؤلاء الزعماء أن يُقدّموا لهؤلاء المواطنين gly‏ إمكانية أن يعيشوا حياة 
الطبقة الوسطى. لكنْ عند تقييمهم للكيفية التي سيّفون بها باحتياجاتهم من الطاقة 
اللازمة لفلك الأستراثيجية وَجَدوا أنفشهم فى مواجهّة موقفٍ LST‏ في التغيّر تحت أقدامهم. 

بحلول عام ١584‏ كان المخزون التفطى aT‏ في النقصانء وتعيّن على الأطراف 
الجديدة UMW‏ من جهة الطلن في «مغادلة العذضى والطلت: أن Gad‏ عن موارد ab‏ 
aus‏ ها كي GIS‏ الذول dol eal Neenah‏ والخطيرة غاا ise‏ مز هذة 
oul‏ كان يقم أفريقياء نتيا الختراء ab‏ يكلول flare 746 ple‏ النقط الكو 
نسبةٌ 5: BUL‏ من الاحتياجات التفطية الصينية. لم يَعْنْ هناك Olt Gi‏ فلو أرادت 
الصين مواجهة Lajas Hh‏ الداخلي وأن تصير مستوردًا صافيًا للنُّطء فمن الضروري 
أن تلعب أفريقيا دورًا محوريًا في خطتها. 

كانت الصين قد اكتشفت الدّفط في أراضيها عام ۹٥۱۹ء‏ وهو ما رَفَعَها إلى مصافٌ 
الدول المحتمل كوثها Ged‏ في أسواق التّفطء بَيْدَ Si‏ حقول الفط الموجودة في أراضيها لم 
تكن قادرة مطلقًا على أن Glad‏ اقتصادها المتوسّع بسرعة كبيرة. وأخيرًاء في عام ۱۹۹۲ء 
تغيّر التوارن بين الإمداد التفطي القومي للصين وبين معدّل نموٌ اقتصاديها بحيث صارت 
الصين مستوردًا صافيًا للنّفط. وخلال عقد التسعينيات من القرن العشرين والعٌقد الأول 
من القرن الحادي والعشرين كان التّفط هو ما جمع بين دولة الصين وقارة أفريقيا معًا. 
كانت الصين متلهّفة ail‏ قاطرة نموّها الاقتصادي» وكانت أفريقيا تفتقر إلى المعرفة 
والتكنولوجيا كي تَحوّل موارتها المكتّشّفة حدينًا من كونها سلعةٌ خامًا إلى سلعة مُدِرّة 
للأرباح. كان التوقيت مثاليًا لكلا الطرفين. وقد ply‏ عدم تركيز الصين على قضايا معيّنة 
بدا الغرب gate‏ بشأنها - على غرار الرّسُوة والفساد وانتهاكات حقوق الإنسان - 
كثيرًا على الدول الأفريقية التعامل مع الصينيين. وبينما Sly‏ أسعار التّفط في الارتفاع: 
أخذث أطراف أخرى تَخطّب ود الدول الأفريقية — شركات عملاقة مثل توتال وإلف 
ورويال دَتش شل وإكسون موبيل وشيفرون تكساكو - لكن الطلب الصيني على التّفط 
كان Lagi‏ على وجه الخصوص؛ فبداية من عام be ٠٠١5‏ هذا الطلب نسبةٌ مقدارُها 
BUL ٠‏ من النمو الإجمالي في الطلب العالمي على الفط بحيث pss‏ اليابان وصار 
في المركز الثاني مق ححية E RE‏ الولايات: الفحدى: طلخ Reis‏ عل 
منطقة غرب أفريقيا اسم «إلدورادى صناعة التفط». ويؤمن بعض المحلَّلين أن المنطقة 
تضم BUL ٠١‏ من احتياطي La‏ العالمي. وقيل إن الولايات المتحدة استوردت من 


٤ 


tas iT فو‎ ual 


غرب أفريقيا أكثر مما استوردته من الشرق الأوسط عام .۲٠٠٠‏ وكانت نيجيرياء العملاق 
الفطي في غرب أفريقياء ds‏ الولايات المتحدة بِحَوالْ ٠١‏ إلى ٠١‏ بالمائة من وارداتها 

بحلول عام ٠٠١“‏ كانت صورة عالم Lill‏ قد تغبّرت Loe‏ كانت عليه منذ قد من 
GL Gl‏ أذ فاق الواروات النفطية Sas GAN‏ مق أفريقيا' تظيرتها' من الشرق Aaa SN‏ 
وارتفع الميزان التجاري الصيني مع أفريقيا إلى رقم هائل بلغ 00 مليار دولار. كانت 
الشراكة المتكوّنة بين الصين والدول الأفريقية تشغل موضعًا محوريًا في النظام التُفطي 
الجديد. لقد جمع التّفط Glad‏ بين الفرّقاء. 

غزت الصين أفريقياء لا بالأسلحة وإنما JUL‏ والنفوذ. عام 2٠٠٠١5‏ استثمرت 
الشركات الصينية ٠۷١‏ مليون دولار في أفريقيا في مشروعات استكشاف النفط وتشييد 
البنية التحتية والطرق والسكك الحديدية وفي برامج الزراعة والتعليم. وفي العاشر من 
يناير عام ٠٠١7‏ أعلنتٍ «المؤسسة الوطنية الصينية للتفط البحري»» تلك الشركة الصينية 
الحكوميةء أنها تُخطّط لشراء حصة نسبثّها 5: بالماكة (۲,۲۷ مليار دولار) في حقل 
نفطي TUG eG‏ سواحل نيجيرياء وكان الصينيون يشترون نسبة 15 بالمائة من صادرات 
LaF lh gual‏ 

بحلول أوائل عام ٠٠١1‏ كان الصينيون يواصلون سَعْيَهم للخُصول على التفطء 
ليس فقط في السودان ونيجيريا وتشادء وإنما أيضًا في أنجولا والجزائر والجابون وغينيا 
الاستوائية وجمهورية الكونغو. كان النهج الصيني للحَفر Gay‏ عن النّفط في أفريقيا 
يروق بشدة للأفارقة. فبينما بدت كندا والولايات المتحدة معنيّتين bas‏ بالاكتشافات 
الكبيرةء كانت الصين dual,‏ بوضع يدها على الاكتشافات الصغيرةء مُؤْمنة بأن للتنؤّع 
مزاياه في قارة غير مستقرة كقارة أفريقيا. 

من خلال استثمارات الصين في Stoll‏ الخام وشهيتها لهاء كانت تلك الدولة الأعلى 
من حيث عدد السكان على مستوى العالم تُغيّر وجة اقتصادات دول عدَّةء من أنجولا إلى 
أستراليا. لكن الأمر agll‏ كذلك هو أن الصين كانت تُحوّل قوتها التجارية الجديدة إلى 
قوة سياسية» بحيث خَطَّتْ إلى المسرح العالمي وتصرَّفتْ كدولة تعتزم اعتزامًا لا nb‏ أن 
تَصِير القوى العظمى العالمية التالية. 


سلطة النفط 
الهيمنة من خلال الرخاء 


من المعروف أن الصين كانث معنيّة بما هو ASI‏ من نموها الداخلي. ورغم أنه ما من 
زعيم صيني سيّقرٌ بهذا فإن الصينيين أظهّروا ds‏ الإشارات Dall‏ على أنهم يرغبون في 
الهيمنة على العالم في القرن الحادي والعشرين 


شكل ۲-۳: تشين يون» رئيس بنك التنمية الصيني؛ Gedy‏ شريط الافتتاح لاحتفال صندوق 
التنمية الصيني الأفريقي في قاعة الشعب العظمى في بكينء الصينء في السابع والعشرين 
من يونيى 7001 وَعَدَتِ الصين ids‏ ما ٠١ head‏ مليار دولار أمريكي من البنية التحتية 
ودعم التمويل التجاري إلى الدول الأفريقية على مدار السنوات الثلاث القادمة. (تصوير 
شيفر/ بلومیرج نيوز.) 


بالنسبة إلى الصينيينء كان الاستثمار في أفريقيا وغيرها من البقاع جزءًا من 
استراتيجية سياسية شاملةء وكان التّفط جزءًا GA‏ منها. تاريخياء كانت السياسة 
الخارجية الصينية في سوادها الأعظم عبارة عن Bile oleae‏ موجّهة ضد الإمبريالية. 
نظرت الصين إلى العام بمنظور أبيض وأسود؛ فما هو في صالح الولايات المتحدة أو 
الغرب يكون تلقائيًا في غير صالح الصينء والعكس صحيح. ومن خلال العزلة عن بقية 
نو al allel‏ ا a‏ الإنجليزية»! كما لم يُبدوا ul jue‏ 


5 


Luis il ر‎ ual 


من الحماس Gall‏ أو الصناعة gall‏ والآن باتوا يُدركون أن التفاعلات والتعاملات 
CL‏ هع القري ينعن أن كون داد ف وان الاو والساغيات is (SN‏ 
لها gaa‏ الق من كدت ال «اللقاءاف الذولة eis‏ ةا ا Adina‏ 
وتخلّتِ الصين عن خطابها التقليدي المستنكر للغرب. Say‏ من ذلك كثيرًا ما أَقَرَضَ 
الصينيون نفودّهم النابع من حَجُمهم وكذلك قوتهم التصويتية إلى الأفارقة. 

يقول الرئيس ديبي» رئيس تشاد: «فيما مضىء حين كانت تواجهنا مشكلات تتعلق 
بإرسال إحدى الدول المجاورة لنا بعص المرتزقة لغزوناء لم تكن Gol‏ من الشكاوى التي 
ass‏ املح القع الككة تبط قروا لان Gaal‏ كارت مركن عن هذاه سيد ذلك 
الحينء قطعث أنجولا علاقاتها مع تايوان تقرَيًا للصين وكي تفتح الباب أمام الاستثمارات 
الصينية. ويُضيف ديبي إنه في الوقت الحالي «يثّنا قادرين على التعبير GEIR Lie‏ من 
قضايا دون خوق». ` 

لم تَعْدِ الصين ذلك اللاعبّ تافة الشأن» بل صارث Sei‏ اللاعبين الكبار في مجال 
التفط في أفريقيا. لقد دربت الصين آلاف الأفارقة في جامعات dine‏ وأرسلث آلاف 
الأطباء إلى أفريقياء وهى أفعال تذكّرها الأفارقة بكل عزفان. لقد قَطّع الرئيس الصيني 
gx‏ كيدان ع tages‏ ا الما الصترنية إل اقزيقيا مول ا 
وتدريب خمسة pie‏ ألف مهنى محترفء وتقديم aie‏ دراسية لأربعة آلاف طالب 
أفريقي, وتقديم المساعدة بشأن مشكلات الزراعة بالقارة." 


هو جينتاو: زعيم صيني ذو خطّط طموحة 


الرئيس الصيني هو جينتاوء البالغ من العمر أريعة وستين Lie‏ زعيم بالغ الطّموح. ففي أوائل 
الستينيات» حين كان طالبًا بالجامعةء انضم إلى الحزب الشيوعىء» ومنذ ذلك الوقت وهو عضو 
رغم ما يبدو على هو جينتاو من عدم ارتياح عند لقائه بالأجانب» فإنه مع ذلك كان أنشط سفراء 
الصين وأهمّهم بداية من عام Vos f‏ وقد قضى أسبوعين في جنوب أفريقيا ذلك العام» وتعهّد 
بعمل استثمارات بمليارات الدولارات لكل من الأرجنتين والبرازيل وتشيلي وكوبا. كما قضى أيضًا 
بعض الوقت في كينيا ونيجيريا والولايات المتحدة وروسيا والسعودية والمغرب. 

بنهاية عام 2٠٠١7‏ كان هو جينتاو قد استضاف ثمانية وأربعين زعيمًا أفريقيًا لمدة ثلاثة أسابيع 
من المباحثات في بكينء كوسيلة للانطلاق في «الغزى» الصيني لأفريقيا. 


۷ 


سلطة النفط 


(۱) أنجولا 


اكتشفث أنجولا Lill‏ في أراضيها للمرة الأولى عام V400‏ ومضتٌ سنوات Bic‏ قبل أن 
= ال حمق مقدان الأعمية Hy‏ تتم بها احتياطيات هذه الذولة التفطية. وعم 
اوس جرد ملسست ee‏ 
بداية من منتصف سبعينيات القرن العشرين ليَصِلَ إلى ٠,٤‏ مليون برميل Goss‏ عام 

۲ 1,05 مليون برميل Gags‏ عام .۲۰۰٠‏ وعلى مدار عَقَدَيْن تَضَاعَف إنتاج النفط 
الخام بأكثر من أربع مرات. ووفق تقديرات إدارة معلومات الطاقة فإن من المقرّر أن 
يَصل إنتاج النفط الأنجولي إلى مليونَي برميل يوميًا بحلول عام Vo +A‏ وهو الوقت الذي 
من المتَوّقع أن تبدأ فيه مواقع الإنتاج الموجودة في المياه العميقة عملّها. في ديسمير ٠٠١5‏ 
أعلن البنك الدولي أنه — بما يتفق وتقديرات إدارة معلومات الطاقة — من المرجح أن 
يُعادل إنتاجج أنجولا النفطى SUSY!‏ الكويتى بحلول عام ١٠١۲ء‏ وذلك بوصوله إلى ٠,١‏ 
مليون برميل sass‏ 

كانت شركات النفط حول العالم تشك في أن أنجولا قد تكون واحدة من أواخر 
المناطق غير المستكشفة المحتوية على النفط. By‏ عام 1 Yes‏ عرضت شركة النفط 
الإيطالية اني مبلقًا مذهلًا مقداره ٩۰۲‏ مليون دولار من أجل تأمين حقوق الحفر 
الخاصة يها Joly TUG‏ أنخولة كان ذلك ىوه قته أعلى مقابلٍ دفعته شركة نفط مقابل 
حقوق الحفر. 

يقول باولى سكارونيء الرئيس التنفيذي لشركة إني: «بدا الأمر وقتها ضربًا من 
الجنون» لكننا في الواقع نشعر أنه ليس من الجنون في شيء. فهناك احتياطيات نفط 
كبيرة في أنجولا. وهي منطقة أفريقية يمكن أن ينمى إنتاج LAW‏ بهاء وكنا نريد أن 
نكون جزءًا من هذا النمو.»" 

بعد عرض إني» عرضت ساينوبك» وهي شركة صينية مملوكة للحكومةء 
وسونانجول» وهي شركة نفط أنجولية قومية» معًا ۲,۲ مليار دولار مقابل الحفر 

عام ٠٠١7‏ كانت أنجولا تقع في المرتبة VEY‏ من بين ١77‏ دولة على مؤشر الفساد 
السنوي الذي تصدره منظمة الشفافية الدولية. كان صندوق النقد الدولي متردّدًا Shim‏ 
ais‏ أي أموال إضافية ما لم تفسّر أنجولا على نحو لائق ما حدث للأربعة مليارات دولار 


۸ 


القن رو ee‏ 


AWG Standard Bank Î 


7 ظ r‏ ا 


! 


شكل 7-": عُمَلاء يَدخُلون ويَخرُجون من أحد فروع ستاندرد بنك في روزبانك بجوهانسبرج 
في جنوب أفريقيا في الخامس والعشرين من أكتوبر عام .2٠٠01‏ دفع بنك الصين للصناعة 
والتجارة ذو المسئولية المحدودة 7,1 مليار راند si)‏ ما يُعايل 5,7 مليارات (Ags‏ مقابل 
حصة BUL ٠١ Lalas‏ في مجموعة ستاندركينك جروت SiS‏ المسكولية المحدودة أكبر 
بنوك أفريقياء في أكبر عملية امتلاك تقوم بها شركة صينية في الخارج. (تصوير ناشان 
زالك / بلومبرج نيوز.) 


من أموال الفط التي اختفث في السنوات الأخيرة للحرب الأهلية التي مرَّتْ بها البلاد. ومع 
ذلك فقد كان حجم عوائد الفط الأنجولي يضع أنجولا في موضع يُمكُنها ألا تولي اهتمامًا 
0 مخاوف صندوق النقد الدوليء فبمقدور الأنجوليين أن يتلاعبوا بالصين والأمريكيين 

ن يتجاهلوا البنك وصندوق النقد الدوليين بالمرة. عام :7٠١8‏ حين حبس صندوق 
0 الدولي قرضًا لأنجولا بسبب الاشتباه في الفساد» سارع الصينيون بتقديم قَرْض 
بديل مقداره مليارا ays‏ ويفعلهم هذا حصل الصينيون على نصيب AS‏ من الإنتاج 
النّفطي الأنجولي المستقبلي. كانت الصين بالأساس تلتف على سياسات البنك وصندوق 


۹ 


سلطة النفط 


النقد الدوليين بشأن Sail‏ الأدنى من الشفافيةء والتقييمات الخاصة SUL‏ الإجمالي 
والسياسة المالية» والعطاءات المفتوحة للعقودء والدراسات الخاصة BIL‏ البيئية. 

بحلول عام ٠٠١5‏ أصبحت أنجولا 35H‏ الأكبر LSU‏ إلى الصين؛ إذ يمثل الفط 
الأنجولي نحو BUL ٠١‏ من الواردات التفطية الصينية من أفريقيا. دخلت الشركات 
الصينية أنجولا لبناء المستشفيات والجسور والمكاتب والسكك الحديدية والمدارس 
والطرقات» علاوة على دشر شبكة GLI‏ ضوئية وتدريب العمال الأنجوليين في مجال 
الاتصالات. في العاصمة الأنجولية لوانداء ارتفع سعر الليلة في الفنادق لأكثر من ٠٠١‏ 
دولار» وكانت شركات التّفط هي المسئولة عن الحجز الكامل للغرف الفندقية Bal‏ شهرين 
edie‏ وبعض موظّفي هذه الشركات كانوا يُسافرون دون ais‏ إلى هيوستن ثلاث 
مرات أسبوعيًا. وبمعدل نمو من عام لآخّر يبلغ UL VA‏ 323 اقتصاد أنجولا اليوم 
من أسرع الاقتصادات Aged‏ ليس فقط في القارة الأفريقيةء وإنما في العالم أجمع. لقد 
صارت أنجولا ثاني أكبر مُصدّر للنفط في دول جنوب الصحراء الأفريقية بعد نيجيريا. 
ومنذ عام ٠٠١7‏ اجتذبت صناعات LA!‏ والغاز استثمارات أجنبيةٌ تزيد عن عشرين 
مليار دولار. ويمثل الفط أكثر من BUL :٠‏ من الناتج المحلي الإجمالي ونح MUL ٠١‏ 
من الإيرادات الحكومية. 


(۲) زيمبابوي 

قصة زيمبابوي قصة مختلفة. ففي يوليى .2٠٠5‏ ورغم الاتهامات العديدة بشأن 
انتهاكات حقوق الإنسان الموجهة إلى الرئيس روبرت موجابيء وَعَدَتِ الحكومة الصينية 
أخرى». وقد قال وزير الخارجية الصيني إن الصين «نَدْقٌ oh‏ حكومة وشعب زيمبابوي 
agli‏ القدرة على إدارة شتونهم على نحو لائق.» مشيرًا بوضوح إلى أن وزارته BS‏ في 
أن معسكرات تعذيب موجابي لن دقف في سبيل الاستثمارات الصينية في عملية إنتاج 
الفط الزيمبابوي أو شراء ذلك الثفط. وقد تقل عن هو جينتاو أنه قال لموجابي: «لقد 
أسهمتٌ مساهمة عظيمة في العلاقات الودية بين بلدينا Gly...‏ على استعداد لتبادل عميق 
للكراء مع فخامتكم بشأن العلاقات الثنائية بين البلدين.» بعدها بعدة أعوام» وقي مواجهة 
السخط الدوليء culate!‏ الصين وبدث وكأنها قد تَسعَى إلى إبعاد نفسها عن موجابيء 
لكن ريما فك الارتباط هذا في العلن وحسب. 


الصين تغزى أفريقيا 
(؟) مساعدة al‏ تحريض؟ 


نظرًا لأن غالبية حقول التّفط الكبرى في العالم بعيدة عن منال الصينء «انتهى الحال 
Qualls‏ - في محاولتها تأمينَ المخزون التفطي من أكبر عدد ممكن من المصادر 
- بالتعامل مع أنظمة قمعية على غرار السودان وإيران وميانمار. كما نشطت الصين 
تحديدًا في fe Las al‏ في الواقع» في منطقة دارفور بالسودان» ساندث أموال التّفط الصينية 
والأسلحة المصنوعة في الصين المجازرٌَ التي تعرّض لها مئات الآلاف من الأشخاص هناك. 

بفضل الاكتشافات النّفطية في أرجاء القارة. سيواصل منتجو الفط الأفارقة GS‏ 
مكاسب مالية هائلة. ولو ظل سعر برميل التّفط فوق الخمسين دولارًا حتى عام Ve‏ 
سيجني منتجو الفط Gk‏ أفريقيا تريليون دولارء وهو رقم يزيد بمقدار الضعف 
عن كل مساعدات ما بعد الاستعمار التي Sais‏ للدول الأفريقية يُعيّد استقلالها في 
خمسينيات القرن العشرين وستينياته. في صيف عام 27٠١8‏ فاقت أسعار التّفط هذا 
المستوى بثلاثة أضعاف. وهذه الأموال يُمكنها أن تَموّل العديد من الانقلابات» وحركات 
التمرّدء والمذابح العزقية» GSI‏ في المعتاد لا يُوجّه منها لمكافحة الفقر إلا القذر اليسير. 

لا شك أن الغزى الصينى للقارة الأفريقية منح القارة مظهرًا مختلفًا تمامًا. فمنذ 
gle‏ +550 لم ثحو أن مدني نعط A cae‏ ای اا الاي Cha)‏ الحين. 
والسؤال الذي يُراود العالم هو: هل كان تأثير الصين على أفريقيا Gab‏ إيجابيًا؟ 

في الأغلب oil‏ يبدو أن الجواب هو: pai‏ اتهم بعض المنتقدين الصينّ بتقديم 
عروض JE‏ عن عروض الشركات الأفريقية المحلية وعدم توظيف عُمّال أفارقة. كما لم 
يُقدّر آخرون تلك الأريحية التي دَفَعَثْ بها الصينْ الرّشَا للأفارقة أو تقديم الصين لأموال 
مساعدات دون فرض أي شروط متعلقة بالحوكمة. كما عبّر آخرون عن قلقهم من أن 
الوجود الصيني في أفريقيا من شأنه أن يصد جهات راعية خارجية أخرى ريما قد 
ترغب في مساعدة الأفارقة مثلما ساعدها الصينيون» إن لم يكن بدرجة أكبر. ومع هذا 
في عام ٠٠٠١‏ كان الغزو الصيني لأفريقيا قد VARS‏ عن معدّل نمو مقداره 0,0 بالمائة 
بالنسبة إلى الدول الأفريقية المصدّرة التفط.* وبحلول عام ۹٠۲۰ء‏ كان من ASSL‏ أن 
ينخفض النمو في الدول المصدّرة للتفط إلى ٠,٤١‏ بالمائة بسبب الأزمة المالية العالمية. 


ه١‎ 


سلطة النفط 


‘aul‏ لإنشاء قاعدة عسكرية أمريكية في خليج غينيا 

بسبب المصالح الحيوية في أفريقياء بدأت الولايات المتحدة الأمريكية في وقت مبكّر يَرْجع إلى 
عام ٠٠١”‏ في التفكير في fab‏ لحماية مصالحها التّفطية في خليج غينيا. غير أن فكرة القاعدة 
العسكرية واجهث بعض المقاومة؛ فيقذر ما تتفهّم الدول الأفريقية سبب رغبة الولايات المتحدة 
في حماية مصالحها التفطيةء إلا أنها كانت لا GL Gi‏ تحرّكِ ذي صبغة استعمارية. وحتى عام 
۸ لا تزال الفكرة محل نقاش. 


)1-1( التلهّف لتقديم المساعدات في أفريقيا 


كانت أنجولا أكثر الدول الأفريقية ترحيبًا بالصينيين» ومع ذلك فقد كانت 598( غربية 
وآسيوية أخرى سعيدة Ball‏ مع دول أفريقية أخرى؛ كفرنسا مع الجابونء واليابان 
والهند وروسيا مع غينيا الاستوائية وتشاد والكاميرون. في ساحل العاج الزراعية في 
معظمهاء موّلت الصين قروضًا لبناء عاصمة جديدة في ياموسوكرو. By‏ تشادء كانت 
الصين تُخطّط لبناء أول مصفاة لتكرير الفط وتشييد طرق جديدة وتوفير Goll‏ وبناء 
شبكة للهائف المحمؤل. 

لم يكن هناك مَن هو أسعدٌ بالمستوى المرتفع للطلب الصيني على LSI‏ من الأفارقة, 
الذين كانوا يستفيدون من US‏ من ارتفاع أسعار التّفط وكذلك العلاقات الّتينة التي 
كانوا يتمتعون بها مع أصدقائهم الصينيين EAN‏ الذين كانوا 9855 الطرقات والجسور 
والسدود بتكاليف أقلّ وفي وقت أقلّ Le‏ كان الأفارقة يتَوَقعونه. أيضّاء ليس من قبيل 
المفاحأة أن "مسقن الأفارقة cue‏ طن الح V+‏ مارات "دولا هن ASLAN cygaall‏ 
الشنه عن كى الدول ASSN‏ 

بغضٌ النظر عن الكيفية التي سيتطوّر بها الموقف — سواء أنخرطت الدول الساعية 
وراء قوة التّفط في علاقات متشابكة مع الصينيين أم تورّطت واحدة أو أكثر من شركات 
التفط الدولية الكبرى في صراعات أو عنف بعضها مع بعض - فإن النظام التُفطى 
AHA! ysl‏ ماقا Saal olga ge‏ التي cole‏ :شوك ف القن pie gall‏ 
والسواد الأعظم من القرن العشرينء ومجددًا شهد ميزان القوى تحولًا. 


oy 


الصين تغزى أفريقيا 
هوامش 


)١(‏ على النقيض من ذلك» العديد من الشباب الأمريكي والأوروبي يعكفون في 
حماس على تعلّم اللغة الصينية الحديثة (الماندرين)! 

)1( لم ينس هو جينتاو بقية دول العالم؛ ففي عام ٠٠١1‏ سافرء ليس فقط إلى 
فيتنام لحضور قمة التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ» وإنما ذهب كذلك إلى 
لاوس والهند وياكستان. 

(؟) مقال «الوقت الراهنء أنجولا هى الموضوع الأول على قائمة اهتمامات قطاع 
«(dail‏ نيويورك jal‏ ۲۰ مارس ۰۷ ve‏ 

)£( نيكولاس كريستوفء نيويورك YY Gal‏ أبريل http://nytimes .¥--V‏ 
.com/2006/04/23 /opinion/23kristof.html‏ في أماكن أخرى كحقول النفط 
البحرية قبالة سواحل كمبودياء كانت US‏ من فرانس توتال وائتلاف بقيادة شيفرون 
والمؤسسة الوطنية الصينية للنفط البحري تتسابّق بعضها مع بعض من Jal‏ الفوز 
بنصيب الأسد من احتياطي النفط المقدّر بما يزيد عن SOLU‏ برميل. ويبدو أنه سيكون 


)0( مقال بعنوان: «تحسن توقعات النمو في آفريقيا»» بي بي سي نيوزء VV‏ مايو 
Yee‏ 


or 


الفصل الرابع 


قوة الصحراء: الخليج والشرق الأوسط 


لوف dod slot JES quail‏ اة الو ام ا SLAM‏ 
الندوية التي تقطنها والتى نرعت:قطمائها عل NSN‏ الفتحيح الوجود 
a‏ كرك حفط لطر يقير Ear‏ كان على كل راع أن 
بقیس احتياجات قطيعه 250 في مقابل احتياجاته هو من الما وعدد 


الأيام التي سيستغرقها في رحلة العودة إلى الوادي. ١‏ 

في الأيام التي انعدم فيها المطر iy ELS‏ الحيوانات بسبب قَلَّة الطعام 
أو الماءء بدأ رجال القبائل يبحثون عن مصادر بديلة للدخل. بعض هؤلاء 
صاروا مزارعين» أو نسّاجين» والبعض تبنوًا حِرَفا مختلفة. البعض صاروا 
تجارًا واصطحبوا قوافل LY!‏ عبر الصحراءء حاملين بضاعة قد يبيعونها 
للحجيج» فيما سيطر البعض على الوديان» وكان أولئك أنجحهم؛ إذ إنهم 
من سيطروا على ما خرج من باطن الأرض 


* ا‎ OK 


لم توحّد القبائل البدوية التي تولف مُجتمعة اليوم ما يُعرف باسم المملكة 
السعودية إلا تحت حكم آل سعود عام VAY‏ كان العالّم وقتّها في منتصف حقبة 
الكساد الكبيره وكان مصدر الدخل الوحيد للمملكة هو الرُسوم التي كانت تفرضها 
على الحجيج القاصدين المدينتين المقدستين مكة والمدينة. أخذت أعداد الحجيج تتناقص 
بسبب الكساد العالمي. ثم في عام 197 GEIS!‏ التفط في الأراضي السعودية. 

حصلت gag Sl GURUS sx‏ على ق امتياز الحفر Gay‏ عن الفط السعودي 
وإنتاجه Bul‏ ستين عامًا. وقد دَعَثْ هذه الشركة شركة تكساكو للانضمام إلى الصفقة. 


سلطة النفط 


شكل :١1-5‏ أفق مدينة 65 Lig‏ خلف ناقلة نفط يتم تحويلّها إلى منشأة عائمة للإنتاج 
والتخزين في موانئ دُبّي العالمية بمدينة 35( الإمارات العربية المتحدة يوم الأربعاء ٩‏ يناير 
+A‏ (تصوير تشارلز كراول / بلومبرج نيوز.) 


gas‏ ما من شأنه أن يُصير بداية لما سيُعرف ad‏ باسم شركة Ld‏ الأمريكية العربية 
(أرامكو). ويهدف الحصول على مزيد من رأس Ede) JU‏ كل من إكسون وموبيل 
للانضماع إل obey SSG‏ هى الكيفية الت تفل يها النظام التفطى الحديد وقتهاء 
في رمال صحراء شبه الجزيرة العربية وحجرات مجالس إدارات شركات التفط الأمريكية 


61 


قوة الصحراء: الخليج والشرق الأوسط 


التفط مقابل الذهب 


كان الملك عبد العزيز بن سعود هو مَّن vast‏ على ناراك الفط السعودي مع شركة ستاندرد 
أويل كومباني أوف كاليفورنيا (سوكال). ونا كان لا GE‏ في النقود الورقيةء فقد pal‏ على أن 
يدقع مُقايل الفط ذهبًا. ورغم أن الولايات المتحدة كانت قد تخلّت لتوّها عن معيار الذهبء فإن 
الحكومة الفيدرالية SLE‏ بهذا الاستثناء ووافقث على أن تدقع للملك بالوسيلة التي يختارها. 
ولسنوات عديدة تالية كانت براميل مليئة بالعملات الذهبية Goad‏ كل عام إلى المملكة العربية 
السعودية لدفع ثمن AaB)‏ 


\Y 


مليون برميل نفط يوميًا 
> کے هد A‏ 
: = 
: = 
س \avy‏ 
ڪڪ \AVo‏ 
C° —__‏ 


\4o 
14100 


الولايات المتحدة 
© السعودية 


شكل 5-؟: مقارنة تاريخية لإنتاج الولايات المتحدة والسعودية من الفط (المصدر: إدارة 
معلومات الطاقة الأمريكية). 


ob‏ على السعوديين الانتظار إلى ما بعد منتصف Quill‏ العشرين كي يَشعُروا 
بالأثر الاقتصادي Glassy‏ التّفطء as!‏ في نهاية المطاف 2 وَجّْهُ حياتهم تغييرًا تامًا. 
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سلطة النفط 


ن الثروة ok, bal‏ المملكة من SI‏ تكن اا وزعانة حتكرة مان glee‏ 
لكل المواطنين دون جمع أي «call ods ae‏ ويّنيت داخلها المدارس والطرقات» 
وصّاحَبَ هذا التواصل مع الأجانب وانفتاح أعين السعوديين على تجارة العالّم المتقدّم 
وكقافته. 

قال بعض المراقبين إنه بالنسبة إلى شعب كان منذ وقت قريب للغاية Gad‏ بدويًا 
يعيش في الضحراء فإن هذا التقدّم ربما كان «أكبر مما يجب وأسرع وثيرة مما يجب.» 
في رد Lad‏ دفاعي زاد بعض السعوديين من تمسّكهم بتعاليم الدين الإسلامي كوسيلة 
الحفاظ عل خافن الألوفة ليوف إلا اخ العاظة ASI‏ رع ف و ا الذينية 
Udy Cogs!‏ العيش الريك وقد شوهد عفن shat‏ العاف ASSL‏ ف دون ادات 
كبيرة وهم يشترون الأعمال الفنية» وشوهدوا كذلك في متاجر هاري وينستون وكارتيرز 
وهم يشترون المجوهرات» Gs Bs‏ ومونت كارلى وهم يشترون الفنادق. إن جميع 
الأراضي والعقارات «غير alg LAU‏ في المملكة das S55‏ للمّلك» الذي لا معد وخ 
حاكم المملكةء وإنما مالك معظم أراضيها كذلك. كان لهذه السياسة فائدة عظيمة للمَلِك؛ 
لأنه في هذه الدولة التي كانت دولة بدوية من ad‏ كانت مساحات شاسعة من ALM‏ 
«غير مملوكة» لأحد. وكانت النتيجة هي أن العائلة المالكة Saks‏ من تخصيص ما بين 
٠‏ و٠٤‏ بالمائة من الأرباح التّفطية بالمملكة لأفرادها. 

لطالما كانت مسألة توزيع الأرباح التفطية مصدر خلاف دائم بين شركات الفط 
الدولية الكبرى وبين الحكومات المضيفة. وعلى مدار السنوات الأولى من عُمْر الرابطة 
الط السعودية Sal‏ ينا السو دون كاين dial‏ الشركات LS. A‏ دفة 
الأمور. لكن في عام ١٠٠٠ء‏ بدأ الملك عبد العزيز بن سعود - إن شعر أن السعوديين لا 
يحصلون على حقهم من CLM‏ التفطية الموزّعة — الضغط على أرامكى من UBT‏ تقسيم 
الأرباح التفطية على نحو متساوء sing‏ بتأميم المنشآت النفطية الموجودة في بلاده. وحين 
انقشع as alt ye‏ كان EO SRS‏ بعظ لبهم والخا مومه لعي asd‏ 
dos‏ قدرُها GUL ٠١‏ من الأرباح AE‏ 

ومع well‏ سريعًا ما De‏ وقت لم LS‏ فيه نسبة ال BUL ٠0‏ من S35 CUM‏ 
السعوديين. By‏ عام VA‏ أَلْقَى وزير LEN‏ السعودي الشيخ أحمد بن زكي اليماني 
خطايًا في الجامعة الأمريكية في بيروت حدَّد فيه ملامح ASN‏ التوسّعية الهادفة لزيادة 
سيطرة السعودية على مواردها التفطية. تحدث اليماني عن «المشاركة» في الصناعة؛ على 


oA 


نقيض الحديث عن التأميم. لكن لم يَنْخَّدع أحد بحديثه هذا؛ إذ كانت نواياه واضحة, 
فقد أراد أن يجعل الحكومة السعودية هي صاحبة السيطرة على إنتاج الفط السعودي. 
وفي غضون خمس سنوات تخلّى السعوديون عن مفهوم «المشاركة» وباشروا برنامجًا 
للتأميم كانوا يأملون من ورائه أن يُعزّزوا موققهم. By‏ عام VAVY‏ استحوذت المملكة 
على BUL Yo‏ من شركة أرامكوء زادت إلى ٠١‏ بالماثة في العام التالي. وبحلول عام 
٠‏ سيطر السعوديون بالكامل على أرامكو وعيّروا اسمّها إلى شركة الفط السعودية 
العربية (أرامكو السعودية). أرادت الشركة أن تهدئ مخاوف السعوديين من أن ¿ الطرف 
الأمريكي كان Brats‏ باستبدادء وبدافع من إبداء الاحترام للعادات المحليةء روج الدليل 
الدعائي للشركة بوصفها منتدى يُثبت قدرة الأفراد ذات الثقافات المختلفة على العمل معًا. 
عزم السعوديون على AS‏ هذا النهج. وعن طريق البدء في عملية تأميم شركة 
أرامكىء كان السعوديون Goud‏ سابقة. فحتى ذلك الوقتء لم يحدث قط أن شكّكت 
دولة نفطية من دول العالم الثالث في سلطة شركات LA‏ الغربية الكبيرة. ولم تفگر 
دولة قط بجدية في أن تسعى إلى تقليص النفوذ المالي للقوى العظمى؛ لأنها كانت الوحيدة 
التي تملك التكنولوجيا والمعرفة التّفطية المتقدمة المطلوبة لعملية إنتاج النّفط. 


الأوبك 

تأسّست منظمة الدول المصدّرة للبترول (الأوبك) في مؤتمر عقد في بغدادء العراق» في سبتمير 
٠‏ بخمس دول Lathe‏ هي: العراق» وإيران» والكويت» والسعوديةء وفنزويلا. 

NAVY دول أخرى هي: قَطَّر ١٦۱۹ء وإندونيسيا‎ Aud لهذه الدول المؤسّسة‎ quail ay 
NAW والإمارات العربية المتحدة‎ VAT وليبيا (الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية)‎ 
male والجابون 7° وأنجولا بيت‎ NAVY والإكوادور‎ AAVS ونيجيريا‎ NAVA والجزائر‎ 
إلى أكتوبر ۷٠٠۲ء وتركت الجابون منظمة‎ ١597 الإكوادور عضويتها في الفترة من ديسمير‎ 
الأوبك الأول في جنيف بسويسراء قبل أن يُتقل إلى فيينا بالنمسا في‎ Sie كان‎ VANE الأوبك عام‎ 


NATO سيتمير‎ 


www.opec.com المصدر‎ 


شجّع هذا الانتصار السعوديين على الإيمان GL‏ قوة Led‏ إذا ما استخدمت بحرص 
وفي مواضعهاء يمكن أن يكون لها تأثير عظيم على الحياة السياسية والاقتصادية لبلدهم. 


0۹ 


سلطة النفط 


شكل TOE‏ وزير الخارجية الكويتي الشيخ صباح الأحمد الصباح إلى اليمين» ووزير التّفط 
والثروة المعدنية السعودي علي النعيمي: في صورة التقطث خلال اجتماع لمنظمة الأوبك 
في مدينة الكويت بدولة الكويت في الثاني phe‏ من ديسمبر عام .٠٠٠٠‏ (تصوير رائد 
ناصر/ بلومبرج نيوز.) 
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وبعدها dd;‏ تبنى السعوديون نهجًا Ged‏ وخرجوا خارج حدود دولتهم وأسّسوا 
منظمة الأوبك» وهي منظمة الهدفٌ منها تقوية نفوذ دول العالم الثالث المنتجة للّفط 
بدرجة أكبر. وعند تدشينهاء كانت الأوبك تمتلك AB‏ الإنتاج العالمى اليومي من التّفط 
والبالغ 55 مليون برميل. 

بحلول عام VAT+‏ كان النفوذ السعودي يتعاظم بالتناسُب مع إنتاج الدولة للنفطء 
لكنها كانت مع ذلك صامدةً في وجه المطالبات الداخلية التي كانت تحضها على استخدام 
نفوذها في بناء علاقات أقوى مع الدول العربية الشقيقة ومعاقبة الغرب على dacs‏ للعدقٌ 
اللدود للدول العربية؛ إسرائيل." 

بحلول عام ١۱۹۷ء‏ وصل إنتاج النفط السعودي إلى ٠‏ ملايين برميل يوميًا. ورغم 
سيطرة الأخوات السبع على المجتمع النفطي منذ ثلاثينيات القرن العشرينء فإنه بحلول 


أوائل السبعينيات صارت السعودية المنتج الأكبر Lal‏ على مستوى العالم ودانث لها 
الهيمنة. لقد بات السعوديون وقتها يملكون طاقة إنتاجية إضافية كافية للاحتفاظ 
باحتياطيات من التّفْط تُمكّنهم من زيادة الإمداد التّقُطي أو تقليله من JT‏ التحكّم في 
الأسعار. كانوا بحاجة إلى الإبقاء على الأسعار عند نقطة حَرجة؛ إذ ete aes‏ عن 
ما يُمكن للسوق أن تتحمّلهء لكنها في الوقت ذاته يجب ألا تكون من الارتفاع بحيث 
تدفع مستهلكي uh‏ إلى البحث عن مصادر للطاقة البديلة. سادت الطمأنينة المجتمع 
التفطي؛ لأن مَّن في موقع السلطة كانوا يريدون الحال كذلك. ومع ذلكء كانت الهيمنة 
التفطية الأمريكية آخذةً في التلاشي. وفي نوفمبر 141١‏ صارت الولايات المتحدة مستوردًا 
صافيًا للثفط. كان هذا جرس الإنذار الأول لذلك البلدء لكن لم Ss‏ إليه أحد. 

في الأول من أكتوبر ۱۹۷۳ء ظهر مقال في دورية «أويل آند Gla‏ بعنوان: «موقف 
المعروض الأمريكي من وقود الشتاء يبدو محفوفًا بالخطر» وفيه ST‏ الكاتب على أن 
a‏ ف ال ار کن وكا وق الماد هن كو NAV‏ صون ات أ 
العموم السابقين ob AU‏ تحذيرًا للولايات المتحدة مع بداية حرب يوم الغفران (حرب 
أكتوبر) يقول فيه:" 


الغري ENN‏ لكين esl‏ أزمة الطافة GON,‏ اة رهم وة BS‏ 
يستخدمون كلَيُْهما كسلاح سياسي. By‏ ضوء هذاء بات العرب في موضع 
ينهم من Ue‏ خلافهم مع إسرائيل بمفردهم» كيف؟ فقط من خلال تقليل 
الإمداد التُّطيء وليس الحظر أو المنع التام» فقط تجميد الإنتاج عند المستويات 
الحالية. 


صار هذا التفاخر حقيقةٌ واقعة خلال الأسابيع التالية؛ إن بدأت الدول العربية 
المفتحة الفط اظهارا مذها ع رضاها عن مساعدة الغرب لإسرائيل» حظرًا نقفطيًا. 
هيمنث شخصية بعينها على الأحداث؛ وزير التّفط السعودي الُْثير للجدل ذو الشخصية 
الجذابة أحمد بن زكي اليماني. 

إن شخوات خدمة shall‏ الطويلة في -مخضية وزيرًا التّقط Custis  اًدوقت aie‏ 
Mine‏ كان مفاوضًا Jays‏ أعمال وسياسيًا داهية» وكانت شخصيته هي أهم أدواته 
pads Lai‏ مقال العلاقات Shad GIS doll‏ الأتدلدوية GA aly dibs‏ قضيرة 
صغيرة Side‏ بعناية» وكان يبدو أنيقًا وهو يرتدي سترته الإنجليزية المفصّلة له 
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سلطة النفط 


خِصَّيصَى ورابطة العنق ماركة هيرميس ELS‏ مثلما كان يبدو وهو يرتدي عباءته 
العربية الفضفاضة وكوفيته. كان ضَيّْهَا مفضَّلًا على برنامج «لاري كينج لايف» وساهم 
في تحسين صورة العرب في أعبّن الغرب. كان اليماني أيضًا هو الشخصية الرئيسية التي 
وقفث خلف الحظر التفطي وما 425 من ارتفاعات في أسعار التفط على مدار الأعوام 
التالية. 


)1( دول الشرق الأوسط الأخرى 


بحلول سبعينيات القرن العشرينء كانت غالبية دول الخليج الفارسي (العربي) والشرق 
الأوسط قد Gays‏ من قبضة الغرب واشتَرّث أو استحوذت على حصص أغلبية في 
الشركات التابعة التى كانت تنتج الفط الخاص بهذه الدول. وبحلول أوائل التسعينيات 
كه کر الات ای الثامم ااي 

وفي العراق» سيطر البريطانيون والإيطاليون على الساحة حتى عام NAVY‏ حين 
قامت حكومة الثورة بقيادة عبد الكريم قاسم بتأميم 44,0 بالمائة من مناطق الامتيازات 
التُفطية العراقية. ظلت حقول إنتاج الفط تحت سيطرة الغرب حتى عام NAVY‏ حين 
ممت الحكومة العراقية النسبة المتبقيةء وهى الحركة التى أدَّتْ إلى زيادات كبيرة في 
الا ك الدع Fac‏ هدام شمن 

بحلول عام ١١۱۹ء‏ كانت شركة التفط الأنجلو-فارسية نتج LEM‏ في إيرانء 
واكتّشفث سوكال الفط بكميات قابلة للتداؤل التجاري في البحرين عام VATY‏ عام 
۲۳ كانت الكويت أكبر مُنتج للتفط في منطقة الخليج» ولحقث قَطَّر بِالرّكْب باكتشاف 
كميات قابلة للتداول التجاري من الفط في منتصف الخمسينيات» تبعثها أبو ظبي عام 
5, ثم دبي Gladys‏ في أواخر الستينيات. 


و 


)1( مستقبل التّفْط العربي 


تجاهلتٍ الولايات المتحدة جرس الإنذار الأول حين تحوّلتث من مصدّر صافٍ للتّفط 
إلى مستورد صاف له. والآن Ladle‏ جرس الإنذار الثاني؛ الحظر التفطي العربي» وقد 
استمرّث في تجاهله أيضًا. واستمرٌ الاستهلاك الأمريكي al ba‏ في الازدياد 3 ثمانينيات 
القرن العشرين. 


VY 


قوة الصحراء: الخليج والشرق الأوسط 


شكل :٤-٤‏ ناقلة نقط تدخل مرئّى LG Gla‏ لشركة الأحواض الجافة العالمية-دُبَي» 
في الإمارات العربية المتحدة في التاسع من يناير 2004. تقوم شركة الأحواض الجافة 
العالمية-دُبّي بإصلاح السفن وتحوّلها إلى سفن لتخزين وتفريغ الفط والغاز لصالح دول 
الخليج المنتجة للنُّط. (تصوير تشارلز كراول/ بلومبرج نيوز.) 


plas sl معدل‎ Jb atl من‎ palate Gta کارا یری ف کرک‎ dol بهذن‎ ua, 
حقول نفط عملاقة‎ dag] في استهلاك التفطء سيتعيّن على الولايات المتحدة أن تَحِدَ‎ 
جديدة أو خمسة؛ ويجب أن يحدث هذا بسرعة. (سيُعَدٌ اكتشاف خمسة حقول نفطية‎ 
سير اريك ذريك:‎ ger للحاية)* كنا‎ Litre (Gel يرود‎ quid ق العام ق منطعة‎ Buus 
رئيس مجلس إدارة شركة بريتيش بتروليم تحذيرًا مشابهًا قال فيه إن عدد حقول‎ 
أن ينخفض في غضون‎ LEU وإنه من شأن إنتاج‎ GLU الجديدة المكتشفة قليل‎ LZ 
ثماني سنوات. ويحلول عام ۱۹۹۲ء كانت السعودية تنتج ۹,۸ ملايين برميل من التّفط‎ 
ملايين برميل.‎ ۸,١ يوميًا مقارنة بإنتاج الولايات المتحدة البالغ‎ 
لم يَعْدِ السعوديون ذلك الشعب البدوي الذي يعيش في الصحراءء كما لم يَعُودوا‎ 
يَقبّلون فقط الذهب بوصفه «النقود الحقيقية» الوحيدة. لقد تفهّموا الحقيقة التي يبدو‎ 
من‎ Legit! أنه في يوم ما سينتهي‎ thay أن الولايات المتحدة وبقية دول العالم لم تتفهَّمْها‎ 


1۳ 


سلطة النفط 


الوجود. وقي حصافةء نوّع السعوديون أصولهم واستغلوا أُنصِبَةٌ ضخمةٌ من عوائد LB‏ 
في شراء الفنادق والمتاجر الكبرى وبنايات المكاتب في IS‏ من نيويورك ولندن وباريس 
وهونج كونج. لقد أظهّروا أنهم يتمتعون ببصيرة لم يتمتع بها الغرب. 


هوامش 

)١(‏ النبع أو عين الماء أو الواحة. 

(؟) تجسدت العداوة في صورة أعمال إرهابية في أوائل الخمسينيات» ثم في صورة 
حرب صريحة في NAVs ۱۹٩۷ Gale‏ 

(؟) suc‏ أكتوير ٠۹۷۳‏ لدورية «أويل آند جاز». 

)٤(‏ 324 خليج برودوء الواقع في مقاطعة نورث يلوب في ألاسكاء درة حقول النفط 
الأمريكية؛ إن أنتج أكثر من ۱۲,۸ مليار برميل من النفط منذ عام NAVY‏ 
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الفصل الخامس 
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اختبار النظام التفطى: الحرب والحظر 
والقدرة الإنتاجية الفائضة 


يوم السادس من أكتوبر عام ١۱۹۷ء‏ الذي صَادَف يوم عيد الغفران» وهو 
أكثر أيام العام قدسية لى اليَهُوده كانت Uys‏ إسرائيل LIS‏ تبدى وكأنها 
أَوْخَدَكْ أنوامها: وكما كان sistas‏ فخ "الإسرافليون اللعاتيوة كان 
يرتادون الگنيس في ذلك اليوم أو يَلتزمون بيوتهم وهم els‏ 

في حوالي الثانية من بعد ظهيرة هذا اليوم» هاجمت poe‏ وسوريا إسرائيل. 
يقول بعض المراقبين إن هدّفَ مصر وسوريا كان إجبار إسرائيل على 
fill‏ من طرفها عن الأراضي التي احظثها: Lad‏ يرى مراقيون آخرون 
أن الهدف كان 524 «الكيان الصهيوني» By ELS‏ واحدة من اللحظات 
القليلة في تاريخ هذه الدولة القَتِيّة التى 3455 فيها على حين ESS B52‏ 
إسرائيل خسائر فايحةٌ من البكر والعمّاد في اليومين الأوينِ للحرب. 
das,‏ متاشدات عاجلة من قادة إسرائيلء bel‏ الولايات المتحدة إسرائيل 
pias‏ جوي من العتاد العسكري» وهو ما Ss‏ إسرائيل من التعافي من 
گبْوتها الأولى. 

واستجابةٌ لهذاء ould‏ السعودية الدولَ العربية GAS‏ حظر نفطي على 
الولايات المتحدة Lands‏ من الدول الأوروبية. ١‏ 


* OK OK 


سلطة النفط 


شكل :١-5‏ صورة حكومية غير محدّدة التاريخ لعامل فني يعمل على رأس إحدى الآبار 
التابعة للاحتياطى الاستراتيجى التفطى. Gas‏ للولايات المتحدة أن تقرض مصافي التكرير 
من الاحتياطي الاستراتيجي التّفطي؛ كي تعوّض GI‏ انقطاعات في الإنتاج gw‏ إعصار 
كاترينا. (المصدر: وزارة الطاقة الأمريكية.) 


لعب الشيخ أحمد بن زكي اليماني' الدورَ المحوري في تلك الثورة التفطية بين 
الدول العربيةء ومثلت Gyo‏ يوم الغفران الفرصةٌ الُواتيةٌ لهذه الثورة. وخلال الساعات 
الأولى للحرب» كان للعرب GLU SH‏ كان الإسرائيليونء الذين لا يَرّالون مُنْتَشين 
ويستقون نتائج خاطتة من انتصارهم الساحق الخاطف على العرب في حرب alll‏ 
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اختبار النظام التفطى: الحرب والحظر والقدْرة الإنتاجية الفائضة 


الستة عام ۷١۱۹ء‏ قانعين بتفوّقهم. وحين GEE‏ تحذيرات من أن الهجوم العربي كان 
وشیگاء تردّدوا. كانوا قد تدبّروا القيام بضربة استباقية لكنهم قرّروا أن الرآي العام 
العالمي سيكون pads‏ لو أنهم تبنوًا ذلك الخيار. 

هاجمث طائرات ميج ١‏ السورية الطائرات الإسرائيلية» وأرسلت السعودية عددًا 
معتيرًا من الناحية الاستراتيجية من الجُنود مقداره BG‏ آلاف جندي إلى حَوْمة القتالء 
وهو رقم أكبر من أن UES‏ وأقل من أن Gis‏ بأن السعودية 385 شريكًا أساسيًا للدول 
العربية الأخرى في الحرب. 

dy‏ شبه جزيرة سيناءء خلال ظهيرة اليوم الأول للهجوم» SEL‏ المصريون 
الإسرائيليين» ودمروا الكثير من الدبابات الإسرائيلية بحيث صارت غير صالحة للقتال. 

ف All‏ مسقت سور فا مهاه ê eile‏ عل قوة هذا الدنانات 
مقدارها All‏ وماتتا دبابة. كاد السوريون يستعيدون السيطرة على مرتفعات الجولان» 
التي Leiba!‏ إسرائيل في حرب عام ۷٩۱۹ء‏ وكانوا قريبين من غَرُو بعض الأراضي 
الإسرائيلية قرب بحيرة طبرية. وكانت صواريخ سام 6 السوفييتية الجديدة التي امتلّكها 
الو عام ketal)‏ ا ا 

حين استوعبت إسرائيل أخبار الهجوم» بدا أن بقاء الدولة ذاتها كان على TAS‏ 
قليلون فقط ممن هم بمبعدة عن جبهة القتال كانوا قادرين على الشعور بمدى الخطورة 
التي كان عليها الموقف. كان الجنود الإسرائيليون يترنحون من صدمة الهجوم العربي. 
كان خمسمائة جندي إسرائيلي قد قتلوا في اليوم الأول للهجوم» وهو رقم صادم بالنسبة 
إلى دولة بهذا التعداد السكاني الصغير والوقت الوجيز الذي قتلوا فيه. تسببت هذه 
المعلومة اا aca Ra‏ والهدة 
والخوف. شيء واحد بدا واضمًا للإسرائيليين؛ أن هؤلاء الجنود العرب يختلفون تمامًا 
عن أولتك الجنود قليلي المهارة الذين حاريوهم في الحروب السابقة. 

أدرك الإسرائيليون أنه سيتعيّن عليهم حَشد قوّاتهم بسرعة كبيرة لو أن لهم أنْ 
ادوا LIK‏ وق فون abl‏ قليلة pAaus‏ الس اعدة Zia [gill‏ الأمون» فاستهادو] 
السيطرة على مرتفعات الجولان» وأعادوا احتلال جزء من سيناء قرب قناة السويس كان 
قد وقع تحت سيطرة المصريين. أيضًا استعيدت السيطرة على جزء كبير من الأراضي 
السوريةء فيما ظلت القدس دون أدّى طيلة الحرب. 
Si‏ هذا 55165 كوته صراعًا محليًا. لقد Els‏ تلك Gye‏ كانت إسرائيل فيها 
Eas‏ للولايات المتحدةء وكانت الدول العربية Ane‏ للاتحاد السوفيتي. كانت القوتان 


00 
فنك 
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سلطة النفط 


النلمياك دزاجهاى ي ساحة عر صخر gay‏ ما .وفع مفاوت: إمنعانية JLB‏ 
الموقف على المستوى العالمي. 

على مدار السنوات الستة السابقة؛ 1S‏ الاتحاد السوفييتي على إرسال الإمدادات 
إلى الدول العربية؛ لذا aged‏ الرئيس الأمريكي ريتشارد نيكسون ووزير خارجيته هذري 
كيسنجر بإمداد إسرائيل بكل ما تحتاجه من UST‏ تفادي الهزيمة. وبفضل هذه الإمدادات» 
تمكّن الإسرائيليون من تغيير مَسَارِ الحرب. وحين رأى السوفييت ما ST‏ إليه الأحداثء 
fis‏ رد فعلهم في إرسال قوة بحرية قوامُها واحد وسبعون مركبةٌ بحرية» من بينها 
ست غواصات, إلى البحر المتوسط ووضعوا فرّقَهم السبعة المحمولة جوًا في أقصى درجات 
cat‏ كانت الحرب الإقليمية تتصاعد على نحو خطير وشعر السوفييت أنهم وحلفاؤهم 
العرب كانوا في سبيلهم لخسارة الحرب. ورأى بعض المراقبين أن حريًا عالمية ثالثة باتت 


حتمبهةه. 


By‏ الثاني عشر من أكتوبر» بعد ستة أيام فقط من بدء الحرب» كان الإسرائيليون على 
الجبهة الشمالية يَبعدون ثمانية phe‏ ميلد فقط عن دمشق ويُهِدّدون بِغَزُو العاصمة 
السورية. وعلى الجبهة الجنوبية اخترقت قوة إسرائيلية قوامها اثنا phe‏ ألف جندي 
إسرائيلي ومائتا sha‏ تحت قيادة الجنرال آرييل شارون (الذي Usd‏ رئاسة وزراء 
إسرائيل مستقبلًا). قناة السويس (التي boi‏ الحدود القائمة وقتها بين مصر وإسرائيل) 
من Otis sb‏ مختلقين» ly poles‏ الجيش الثالث المصري واقتربوا حتى مسافة اثني عشر 
Shes‏ من القاهرة: وقد كان هذان A‏ العسكريان الاسرائيليان فى مرتقهات الجولاق 
وقكاة الس ومنو ك Ties‏ كحرل :فاضلة ف مسان الحري. 

وإذ oko‏ الدول العربية من جانبها إلى وسيلة 355 بها الضربة لإسرائيل والولايات 
المتحدة وإلى تغيير مسار الحرب نحو النصر مرة AGE‏ شرعت في استخدام سلاح جديد: 
التّفط. كانت السعودية ودول الأوبك تتأمَّب للإعلان عن حظر نفطي ضد الغرب. حتى 
ذلك الوق كاف Laud‏ الفط فق مستا مقرل EE hg)‏ عضن الأتريكون مق أن 
الأمتعان زتعن ازكفاعا ار olla UMA‏ عقن السيعيفات نمق oa Nos‏ اليرميل 
إلى ثلاثة دولارات). ما التأثير الذي سيتسبب فيه الحظر الشامل للنّفط؟ على حين BSE‏ 
أدرك مستهلكو الفط في ذهول مدى ضعف موقفهم. 

في الثاني عشر من أكتوبرء أرسل رؤساء US‏ من إكسون وتكساكو وموبيل وشيفرون 
— الشركات الأمريكية الأربع المساهمة في أرامكو — مذكرة إلى الجنرال ألكسندر Gad‏ 
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اختبار النظام التفطى: الحرب والحظر والقدْرة الإنتاجية الفائضة 


رئيس الأركان الأمريكيء تحدرين عن آن. أي «زياية: في الشاعنة Say‏ راقن 
سيكون من شأنها أن 453 Ube‏ عل العلاقات مم الذول الغردية المعقدلة- وقد خدروا من 
أن العلاقات السلبية مع تلك الدول المعتدلة المزعومة قد bad‏ أن أسعار Lal‏ سترتفع 

في السابع phe‏ من أكتويرء أعلن الملك فَيْصَلء ملك السعوديةء عن الأمر بشكل 
رسمي. وقد كتب إلى الرئيس نيكسون يُخبره أن الدول العربية ستفرض حظرًا نفطيًا لو 
لم تتوقف الولايات المتحدة عن إرسال الإمدادات العسكرية إلى إسرائيل في غضون يومين. 

كان رد فعْل نيكسون سريعًا؛ إذ كان متمسّكًا بالتزامه نحو إسرائيل» وقال 

لمستشاريه: دَعُوا العرب يبدءون حظرّهم التفطي! dees Ons Ss‏ لإسرائيل» أرسل 
نيكسون الأسطول الأمريكي السادس المكوّن من تسع وأربعين سفينة» وحاملتي col Sls‏ 
إلى البحر المتوسط للحفاظ على حالة الاستعداد القتالي. ومن جانبهاء رفعت الأوبك - في 
تأكيد على قرارها - jaw‏ برميل التّفط إلى ما يزيد قليلًا عن خمسة دولارات للبرميل. 

عبر السواد الأعظم من عقد الستينيات» كان سعر برميل نفط أرامكو يبلغ ٠,۸١‏ 
دولار أمريكي. وفي السابع عشر من أكتوبر VAVY‏ أعلنت السعودية عن خفض مقداره 
SUL ٠٠‏ لإنتاجها من الفط وحظرًا شاملا على شحنات الفط المرسلة إلى LAs!‏ 
المتحدة وهولندا (كانت روتردام المرفاً الرئيسي المستقيل لنفط الشرق الأوسط). قبل هذا 
الوقت» كانت السعودية تختار Logs‏ ضح كميات إضافية من الفط في الأسواق Sigs‏ 
الحفاظ على انخفاض أسعار Lai!‏ وتجنب الإضرار بالاقتصاد العالمي. كانت السعودية 
abd‏ أن خفضًا مقداره ٠١‏ بالمائة في إنتاج الفط من شأنه أن يرفع أسعار التّفط ارتفاعًا 
كبيرًً. 

ونون acetal‏ رام AE‏ لقان ii spear‏ 
الأخرى المنتجة للنّفط من إنتاجها بواقع مليون برميل Gass‏ وبذا بلغت الخسارة 
الصافية للأسواق ٤‏ ملايين برميل نفط يوميًا؛ أي نسبة مقدارها ۷ بالمائةء وذلك في شهر 
ازن ple‏ ۲۸۹۷2 

في ضوء عدم رضوخ الولايات المتحدة للدول العربية المطالبة بوقف الدعم الأمريكي 
لإسرائيل» بدا من الحَدّْمي أن تستمٌ الدول العربية في خفض الإنتاج التّطي لأْمَدِ غير 
محدود. بلغ الخفض التالي أكثر من 7١‏ بالمائةء وبحلول العشرين من أكتوبر كانت كل 
شحنات الفط المتوجّهة إلى الدول التي تَقدّم المساعدة والدعم لإسرائيل قد حُظرت تمامًا. 


VW 


سلطة النفط 


جاء الحظر التفطي في وقت عسير للغاية بالنسبة إلى الولايات المتحدة تحديدًا. فقد 
S385‏ قدرتها الثفطية الفاتضة منذ وقت قريبء ولم يحدث من Usb‏ قط أنْ وَاجَهَتْ 
حظرًا نفطيًا كاملًا. لم يكن الأمريكيون معتادين على Gall‏ دون سياراتهم أو وسائل 
راحتهم. ow oy‏ 

ذكر المراقبون المتابعون للأحداث ذات الصلة بعالم الفط أن ن الحظر التّقطي العربي 
فل أو استعراض عضلات سياسي dn bed Gio‏ الدول المنتجة للنّفط. ٠‏ ومع alles‏ 
الفطية في تأميم منشآتها التفطيةء ومع تعاظّم طؤ dale‏ الاريك :مكلت الوط 
السياسية مصدر ضغط على السعودية» ومن Gib AS‏ هناك dole‏ من جانبها للإقدام 
عن فيل اقتطرا ی مد | خا الا 

بعد مرور ثلاثة ey‏ من الحرب المستعرةء SSL‏ مصر وسوريا في موضع maria‏ 

qs وعد‎ aly LUI لوقف اطلاق‎ GSA جنل‎ Sued GA Gyles cudgel ف‎ 

ر السفير الأمريكي لدى السعودية» رسالة إلى أرامكو te‏ فيها عن تخمينه OL‏ 
الحظر التفطي لن يُرفَع ما لم يَُلّ الصراع السياسي بين الدول العربية وإسرائيل بصورة 
تكو ن مُرضبية للدول العربية. 

انتهت الحرب في الثاني والعشرين من أكتوبر بتفوق إسرائيلي واضح. فلم تَستَعِدْ 
شرا فيل iss‏ كل الأراضي التي حَصَلَتْ عليها مصر وسوريا في بداية الحرب» وإنما أيضًا 
ais -‏ توغّلها في الأراضي المصرية والسورية — Ys Suda‏ كن محر وسوريا بالزيه 

من الهجوم على القاهرة مشق ما لم تُوافق الدولتان على وَقف سريع لإطلاق النار. 
ومع ذلكء في الاتفاق الذي iG,‏ الأمم المتحدة لوقف إطلاق النارء حَصَّلّتْ مصر على ما 
sy 3‏ إذ Saget‏ إسرائيل بالانسحاب من كل الأراضي التي (halle!‏ خلال حرب عام 
AAA‏ 

واصلٹ مصر وسوريا خَوْضَ حروب استنزاف محدودة على امتداد الجبهتين مع 
إسرائيلء إلى أن CA,‏ هنري كيسنجر ما أطلق عليه «اتفاقيات الفصّل بين القوات» بين 
مصر وإسرائيل في يناير من عام VAVE‏ وبين Loge‏ وإسرائيل في يونيو الذي يليه 

بنهاية شهر أكتوبر عام 141 كانت السعودية ومنظمة الأوبك تواصلان خوض 
يكرت الفط الخاضة Legs‏ وق دتمي eile!‏ الاريك عن He ood due jeu‏ 
6 دولارًا. Ske‏ حالة من alg‏ في محطّات الوقود في الولايات المتحدة وأورويا 
الغربية. كان السائقون يذهبون من محطة وقود إلى التي تَلِيها باحثين عن توفير مقداره 
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سنتات قليلة في سعر الوقود. وقد سعت الحكومات لفرض تخفيضات في استهلاك 
الوق calles‏ من السائقين Ye agile lpoudius i‏ الاطلاق نوكا Maly‏ اوها 
انتظرت الحكومات أن evi‏ الأزمةء لكنْ aby‏ إحباطّها حين رأث أن الارتفاعات في أسعار 
bail‏ لم تكن ارتفاعات Sree cris‏ 

ام يكن ف قبل sis Wi‏ كاتك الراك التحدة تسو ۷ 
مليون برميل من الفط يوميًاء وبحلول فبراير VAVE‏ انخفض الرقم بشدة إلى ثمانية 
عشر ألف برميل. كان الأمريكيون فزعين ويائسينء وقد [all‏ باللائمة على العرب» أو على 
الإسرائيليينء أو على كلَيّهما لتسيّبهم في هذا الموقف العصيب. لماذا كان عليهم أن يُضِحُوا 
من أجل أشخاص موجودين على مسافة آلاف SLA!‏ أشخاص أَوْشّكوا على التسيّب في 
كارثة نووية» أشخاص Goth‏ عاجزين عن Ue‏ صراعهم السياسي الشامل؟ كان من 
المتعارّف عليه داتمًا أنه في حالة ارتفاع أسعار LE‏ ارتفاعًا dale‏ سيحدث نوع من 
الانهيار الاقتصادي» وفي بعض جوانب الاقتصاد الأمريكي كان هذا ما dus‏ بالفعل. 

رغم ما شهده شتاء عام VAVE‏ من نقص في الفط وطقس شديد السوء في الولايات 
Sonal!‏ كانت أرباح الربع الثالث لإكسون أعلى بنسبة GUL A+‏ مما كانت عليه في العام 
السابقء وكانت أرباح شركة جلف أعلى بنسبة ABUL AV‏ بلغت أرباح إكسون بنهاية 
عام ۱۹۷۲ نحو 5,؟ مليار دولار» ولم يسبق أن حَقَّقتْ شركة — أو أي صناعة في الواقع 
- مثل هذه الأرباح المرتفعة من قبل قط. 

في مارس عام VAVE‏ رُفع الحظر أخيرّاء لكن صدمة الأمريكيين - النابعة من 
إدراكهم للواقع الجديدء ورؤيتهم مقدار الهيمنة التي يُمكن لحكومات أجنبية وشركات 
متعددة الجنسيات أن تمارسها على الولايات المتحدة — Sib‏ باقية لبعض الوقت. كان 
الواقة ays‏ هن أن LEN laut‏ ليش ce‏ الح GABLE Gh‏ إل مسد ها اقل 
الحظر. كان وقتا Lage‏ لكثير من الأمريكيين» الذين لم يستطيعوا أن يُصدّقوا أن هؤلاء 
الأشخاصء» الذين ينظرون إليهم نظرة متدئّية بوصفهم قاطني الصحراء غير المتنوّرين 
وغير الرّاقين» يملكون مثل هذه السيطرة عليهم. 

BG‏ منظمة الأوبك عاجزة عن فزض الحصص المخصصة لأعضائها. فخلال عامي 
5 و-19/8., حين ارتفعت أسعار الفط في 5 فعلٍ للثورة الإيرانية وحرب العراق 
وإيران» حدر وزير LEI‏ السعودي؛ الشيخ أحمد بن زكي اليمانيء بقية الدول الأعضاء 
بالأوبك من أن فرض أسعار عالية للتفط لن يُوْدّي إلى زيادة أرباحهاء وإنما سيكون 


الا 
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له Ei‏ عكسي؛ إذ سيخفض الطلب العالمي على التفط ومن كَمَّ «يُقلّل» أرباحها. رَقَضَتْ 
بقية الدول الأعضاء بالأوبك الاستماع. ع وقت ods GAT‏ الأوبك حصص إنتاج 
منخفضة»ء لكن الدول غير الملتزمة odes‏ السعودية وأنتجث ما يزيد عن حصتهاء وبهذا 
sad‏ مناورة الأويك. 

عام ۱۹۷۰ء وبينما كانت في طريقها لأن تُصبح مستوردًا Gils‏ للتفطء شاهدت 
الولايات المتحدة مستويات إنتاج التفط الخاصة بها وهى تهبطء حدث ذلك بِيْطْء في 
البداية بمعدل نصف مليون برميل بين عامي ۱۹۷۰ 2191/13 ثم إلى 4,7 ملايين برميل 
عام :33155 ale lias igs‏ 145 


لماذا لم تستخدم الولايات المتحدة قذرتها الفائضة خلال فترة الحظر ye]‏ 

لو كانت القدرة الإنتاجية Ghai)‏ الفائضة للولايات المتحدة قد استّخدمت خلال فترة الحظر 
النُفطي العربي» لكان من شأن مشكلة العرض والطلب على الفط أن تكون Bie Oil‏ بقذر AS‏ 
لكن بحلول عام 1937١‏ كانت القدرة الإنتاجية الفائضة قد تقلّصتْ إلى مليون برميل Gass‏ ورغم 
استمرار تدفق التّفطء فإن هذا النقص كان Gals‏ عن أنظار مراقبي التفطء لكن في عام ۱۹۷۰ء 
ورغم وصول إنتاج الفط الأمريكي إلى رقم غير مسبوق يبلغ ٩,۳‏ ملايين برميل (Geog‏ كانت 
صيانة احتياطيات القدرة الإنتاجية الفائضة محل إهمال. 

وللمرة الأولى» أجازث لجنة السكك الحديدية بتكساس؛ طاقة إنتاجية نفط مقدارها ABUL ٠٠١‏ 
لم تَعْدِ الولايات المتحدة تملك Gl‏ خيار. كان الاستهلاك يزداد وكان من الضروري أن يواكبه 
الإنتاج. 


خلال عَقد الستينيات وبدايات السبعينيات, كانت الولايات المتحدة تملك طاقة 
إنتاجية نفط فائضة BAS‏ كان من الْمُفترّض أنْ تكون متاحة من JST‏ زيادة أو تقليل 
إنتاج bail!‏ من JSF‏ تخفيف أسعاره. . وبين VAs 1101 ile‏ كانت الولايات المتحدة 
تیو ملكي dines‏ اتکی ناغ و كان الان BGs‏ الوق 
لى حدث ما يسوء؛ مثل الهطول الشديد للمطر أو انفجار خط أنابيب أو انقطاع التيار 
الكهربائي عن مصفاة تكرير بصورة مفاجئة. وحتى من دون استخدامهاء كانت معرفة 
ada gl‏ الققارة الإنتاجية Laslall‏ متاحة تعمل على تهدئة السوق. وفي الواقع» أسهمت 


VY 
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القدرة الإنتاجية الدّفطية الفائضة للولايات المتحدة في سير الأحوال بسلاسة على مستوى 
العالم ما بين عامي NAVY ١95٠0‏ 

بدأت الولايات المتحدة تصدر تحذيرات تفيد بأن قدرتها الإنتاجية التفطية الفائضة 
cls‏ الكذة :ق التحفاضن: OS!‏ فى فم 555 SLL‏ وزارة الخارجية LS AI‏ 
الحكوماتٍ الأوروبية في جلسة لمنظمة التنمية والتعاون الاقتصادي في باريس SL‏ 
أَخْبَرَتْهم أنَّ الإنتاج التفطي الأمريكي قد انخفض إلى نقطة يستحيل معها الاحتفاظ بأي 
طاقة إنتاجية Lbs‏ فائضة على الإطلاق؛ أي إن الاستراتيجية الأمريكية الغي gab‏ 35 


بالحفاظ على طاقة إنتاجية فائضة لم 2 الإنتاج الفعلي ree‏ وقد أشنت ليون 
العربية أن ¢ منظمة الأوبك وحدها تملك الآن القدرة على التحكم في أسعار Su‏ ولم 335 
هناك دولة تعتمد على التّفط قذر اعتماد الولايات المتحدة عليه. 


في مارس AVE‏ وبعد رفع الحظر التفطي» بدأ العالم يبحث عن إجراءات بديلة 
بل ويبحث عن طاقة بديلة. Gy‏ غضون وقت قصير تدفق من بحر الشمال قدر من 
التفط يفوق القدر الآتي من دول الأوبك. ظلت أسعار الفط على استقرارها بين عامَيْ 
4 و9!8١؛‏ إن تَرَاوَح سعر البرميل بين ۱۲ و۱۳ دولارّاء وهو ما أغرّى البعض 
بالاستكانة والرضا بالوضع القائم. لكن في ذلك الوقت» بات عدد متزايد من الأشخاص 
يخشّؤن من وقوع أمر مشابه مجدّدا ويَرَوْن أن الدول المستهلكة LEW)‏ بحاجة إلى أن 
کو اكقياظية: 

في ديسمبر 191 تأسّس احتياطي ball‏ الاستراتيجي الأمريكي رسميًا ہموجب 
تاتون easy lees‏ ويه Le lie Meigs Sala ih Iie as ae‏ ل 
يكن هذا مقدارًا Gus‏ — بالتأكيد لا يقارن بالاحتياطيات السابقة - لكنه كان مجرّد 
ly‏ وإجراء Jess‏ للحماية من تزايد أسعار التفط. Gy‏ وقت لاحق» خلال الثمانينيات 
وأوائل التسعينيات, حين انخفضث أسعار التّفطء calls‏ الدول الأعضاء في منظمة الأوبك 
من قذرتها الإنتاجية التّفطية الفائضة. 

Gs‏ عام ۱۹۹۹ء كان يجري الاحتفاظ ب 5,517 مليارات برميل من التّفط الخام 
في مخازن» تحتفظ منها الولايات المتحدة ب OVY‏ مليون برميل» لكن يبدو أن هذه 
الاستراتيجية باتت تفقد فعاليتها. 


vy 
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شكل 1-5: توصيل الفط الخام إلى احتياطي bail‏ الاستراتيجي الأمريكي. تستطيع 
الولايات المتحدة إقراض Glas‏ التكرير من احتياطي التّفط الاستراتيجي الأمريكي؛ كي 
تُعوّض GI‏ خلل في الإمداد قد يسببه الطقس أو تقلب الأسعار أو الحرب أو الهجمات 
الإرهابية. الصورة: وزارة الطاقة الأمريكية عن طريق بلومبرج نيوز. 


)1( احتياطى التّفْط الاستراتيجى: هل OLAS‏ الدهة؟ 


الطاقة يتمثل في الوصول باحتياطي الفط الاستراتيجي إلى قدرته القصوى - وتبلغ 
٠‏ مليون برميل - من Jol‏ «تعظيم الحماية طويلة الأمَدِ ضدّ أي JE‏ مستقبلي في 
المعروض التفطي.» 

حقّق احتياطي الفط الاستراتيجي هدقّه المنشود في السابع phe‏ من أغسطس 
4 قبل أسبوعين فقط من وقوع إعصار كاترينا. وبعد ذلك بأسبوعين» تمكّن بوش 
من أنْ يخوّل لاحتياطيٌ bail‏ الاستراتيجي إقراض ball‏ لمصافي التكرير التي SAG‏ 


في منتصف شهر نوفمبر عام 7٠٠١١‏ وضع الرئيس جورج دبليى بوش هدفا لوزارة 
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أعمالّها بالإعصار. علاوة على ذلكء أعلن الرئيس عن بيع ١‏ مليون برميل BLA!‏ من 
Ji‏ الحفاظ على المعروض من LE‏ وتهدئة السوق. 

ctlel +: gle d‏ الولايات المفحدة: ge gta Lgl‏ هر الفط يعرقن 
الاحتفاظ به في الاحتياطي الاستراتيجي التفطيء Elly‏ أن يكون لهذا الإعلان S81‏ طّفيف 
على أسعار التّفطء بَيْدَ BF‏ الأسعار استمرّت في الارتفاع. 

هل صارت القدرة الإنتاجية التفطية الفائضة ضربًا من الماضي؟ يذهب بعض 
المحللين إلى أن تلك القدرة All‏ كان لها تأخير ملظف في متتصق الثمانينيات لن يكون 
اکان کارا كافك السو تحاول حو a5‏ 2 اة La lake Lats Aad‏ 
من مليونين إلى ثلاثة ملايين برميلء بَيْدَ أنَّ النمى الكبير في الطلب سيجعل من الصعب 
عليها الاحتفاظ بهذه القدرة الفائضة. 


(۲) زيادة الطلب وتغبِّر السوق 


في الواقع» غيّرتِ الزيادة في الطلب على التفط من Ady‏ السوق تمامًا في عَقَد التسعينيات. 
وق القترة بن غا روغ اراك الظلت الخال على الفط VV gots‏ مليون 
برميل eg‏ لكن الزيادة في الإنتاج من gall ile‏ غير المنتمية لمنظمة الأوبك لم 
تتجاوز ٦‏ ملايين برميل يوميّاء أغلبها جاءت من الشركات الروسية. 

كان المصدر الوحيد للوفاء بالفارق بين الزيادة في الطلب العالمي وإنتاج الدول غير 
المنتمية لمنظمة الأوبك هو دول الأوبك» التي رغم تلهفها على المساعدة كانت تفتقر إلى 
القدرة الإنتاجية الفائضة. إلا أن الدول الأعضاء بمنظمة الأوبك فعلت JS‏ ما في وسعها 
من حيث الإنتاج وتمكّنث من توفير ٠١‏ ملايين برميل إضافية Gog‏ طيلة الفترة بين 
١44٠ ale‏ و5١50.‏ ومع ذلك» أحدث الطلب المتزايد انخفاضًا تدريجيًا في القدرة 
الإشاحية ع aig, Asta‏ أن هذه القدرة كانت فى ple‏ ة4 ١١ gad ALS‏ 
ملايين برميل ess‏ فإنها انخفضت عام 5 ٠٠١‏ إلى أقل من مليوني برميل Goss‏ (أي ما 
نسبته ؟ بالمائة من الطلب العالمي على التفط). 

كان لفقدان القدْرة الإنتاجية الفائضة تبعات قوية على الأسعار. فمن دون التّفط 
الإضافيء لم تستطع القوى النَفطية الاستجابة بالسرعة أو الكفاءة الكافية للصدمات ذات 
الوتيرة المتسارعة التي تعرضت لهاء سواء تلك السياسية أو المناخية أو الفنية. مثال 
لذلك الثورة الإيرانية» التي ارتفعث وقتّها أسعارٌ الفط بأكثر من الضعف؛ إذ ارتفعث 


Vo 


سلطة النفط 


gs VE oye‏ ار [igs YO UL VAVA ple‏ الترميل VAAN ple‏ خلال الحرب 
العراقة AN‏ ومن AR‏ الأخرى الفتزة من عاك ٠‏ و8 حي Gas LAS‏ 
متوسطات أسعار الدّفْط؛ إذ ارتفعث من ١؟‏ دولارًا للبرميل إلى ٤١‏ دولارًا. 

VAVY الفط العرنيوة ٠ف عام‎ gate الضدهات ال :قفن يها‎ Ghul sal 
5 Aes i منافة‎ os ttl) Gat عن‎ a a طن‎ as و۱۹۷۹‎ 
الأمريكي‎ LGU بأسعار التفط قد تطوّرث وقتها. ورغم أن معهد‎ geil) تكن صناعة‎ 
adil بعنوان «أويل آند جاز جورنال» تتضمن بيانات عن‎ an كان يَنشر دوريةٌ‎ 
Gil) يقرَؤُها إلا الضالعون في صناعة‎ del فإنه لم يكن‎ 

مكل الحظر اي العربي إشارةً على حدوث التغيير. sl‏ بعث الحظر التُفطي 
oli}‏ وقوعه برسالة إلى القوى الغربية مفادُها ما يلي: رغم أن القتال العربي الإسرائيلي 
كان محصورًا في منطقة الشرق الأوسطء فإن القوى الغربية التي تساند إسرائيل لا يرال 
بالإمكان معاقبتّها. ثانيّا: أوضح الحظر للقوى الغربية أن مقاليد السيطرة على نفط 
العالم قد انتقلت من «الأخوات السبع» إلى دول منظمة الأوبك. 

لو كان السعوديون يبحثون عن دليل يُثبت افتراضّهم القائل ol‏ النقص 
المعروض التّفطي من شأنه أن يودي إلى ارتفاع أسعار Lill‏ وإلى كوارث اقتصادية 
حول العالم؛ فلهم أن يَجدوا السَّلْوَى في معرفتهم أن هذا الافتراض قد ثبتت صحته بقدر 
ما؛ إذ لم glad‏ العالم أي مآزق اقتصادية دائمةء ولم تضرب الفوضى أركان الاقتصادات 
فة لكن مستهلكي LEN‏ الأمريكيين Pe‏ سلما تالک كما تان ايحا الافتصنان 
الأمريكي. 

لعقود» سَجْرَ المحلّلون التفطيون من فكرة أن أي دولة أو مجموعة من الدول 
1 أن فشتكم الفط gS! sts‏ السعودية poy code pgi bs Lbs ctl‏ :هذا 

ن السعوديون أنفسهم على خطاً؛ إن إنهم ظنوا Liles‏ أنه لو عانت اقتصادات 

قومية Baus‏ من هازى تكراء ازتفاع أشعان الط فإن هذا من شان أن لا اة 


o’ 


3 


تصيبهم بشكل كارثي م أيضًا. إلا أنه عند ارتفاع أسعار التّفط في العقد الأول من 
القرن الحادي والعشرين» حقق السعوديون els‏ تجاوَرٌ اشد أحلامهم جموحًا. 
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اختبار النظام التفطى: الحرب والحظر والقدْرة الإنتاجية الفائضة 


الاحتياطيات الاستراتيجية: مَن يَملِكها وكم Alsi‏ مقدارُها؟ 

عام ٠٠١8‏ كان يتم الاحتفاظ بنحو ),£ مليارات برميل من Lal‏ في احتياطيات استراتيجية 
متعددةء منها ١,5‏ مليار برميل تحت سيطرة الحكوماتء والبقية تحتفظ بها شركات خاصة. 
Gils‏ يعد الاحتياطي الاستراتيجي التّفطى الأمريكى أحدّ أكبر الاحتياطيات على مستوى العالم؛ إن 
قدّر عام ٠٠١‏ بنحو ٠٠١‏ مليون برميل." أغلب الاحتياطيات المتبقية على مستوى العالم تحتفظ 
بها الدول الست والعشرون الأخرى الأعضاء في الوكالة الدولية للطاقة وهى: أسترالياء النمساء 
بلجيكاء duis‏ الجمهورية التشيكية» الدنمارك» فنلنداء فرنساء ألمانياء اليونان» Gall‏ أيرلنداء 
إيطالياء اليابان» كوريا الجنويية» لوكسمبورج» هولنداء نيوزيلنداء النرويج» البرتغال» سلوفاكياء 
إسبانياء السويد» سويسراء تركياء المملكة المتحدةء وذلك إلى جانب الولايات المتحدة. 

مؤخرًاء بدأت دول أخرى من غير دول الوكالة الدولية للطاقة في بناء احتياطياتها التُفطية 
الاستراتيجيةء وتملك الصين AST‏ هذه الاحتياطيات الجديدة. 


إدارة معلومات الطاقة الأمريكية 


بالنظر إلى الماضيء ليس المفاجئ هو أن الدول العربية استَخدَّمتِ الثفط سلاحًا 
سياسيًاء وإنما هو أنها انتظرث US‏ هذه الفترة كي تَستَخدِمه. فشأنها شأن العديد من 
الدول الأخرى المنتجة للثفطء كانت السعودية عاجزةً عن التحرّك بفعل سطوة وهيبة 
الأخوات السب ولولا ذلك.ريما كانت تفزت الحظن ف وقت سابق على هذا: 

زادت الثورة الإيرانية عام 14174 الموقف تعقيدًا فيما يتعلق بالتفط. فخلال شهرَئ 
يونيى ونوفمبر 111/4 أَنتَجّت إيران ٠,١‏ مليون برميل فقط من التّفط يوميًا. By‏ مرحلة 
ماء توقّف إنتاجُها التّفطي بالكامل. لكن لو كان Lai‏ بحاجة إلى دليل يود أن bail‏ 
والعنف LIS‏ في طريقهما GY‏ يُصيرا مزيجًا قاتلاء فقد قدّم 356 صدَّام حسين للكويت 
عام fie ١94١‏ هذا الدليل. فللمرة الأولى Uys GAS‏ بأنها putin‏ على غَرْو أخرى 
بهدف الاستيلاء على مخزونها التَفطي. وحين غزا جيش صدَّام الكويت من JST‏ الاستيلاء 
على حقولها التفطية الغنيّة لم يظن سوى القليلين أنه سيتوقف عند هذا GaN)‏ فقد 
od‏ السعودية - بجيشها المفتقر إلى الخبرة ‏ الهدفّ البديهيّ GU‏ وبدا أيضًا أن 
الاستيلاء عليها سيكون أمرًا يسيرًا. 


VV 


سلطة النفط 


باتت السعوديةء وغيرُها من دول Qual‏ مُدركة أنها بحاجة إلى تحاف رسمي من 
نوع ما مع الولايات المتحدة؛ path SAI‏ دولة أو حتى Saf‏ الأقاليم على محاولة الاستيلاء 
على احتياطياتها KLE!‏ الضخمة. 

يقول إد مورس» كبير Ghee‏ الطاقة السابق في مؤسسة ليمان براذرز, التي أشهر 
إفلاسُها الآن: «اليوم تختلف المصالح الأمنية القومية لكبرى الدول المنتجة للثفطء خاصّة 
دول الشرق الأوسطء اختلافا كبيرًا Le‏ كانت عليه منذ عَقد واحد مضى.»" لطالما كانت 
الروابط بين الأمن القومي لدول الخليج وبين أمن الإمداد التفطي في الغرب موجودة, 
لعذها gids Jal cals‏ ف السيفنديات» Lyall ol gue‏ الحريية ينها LGM Ge‏ 
المتحدة بسبب دعمها لإسرائيل. 

واصل مورس حديثه Srey SEW‏ حرب الخليج هذا بطْرُق جوهريةء خاصة 
بالنسبة إلى الكويت والسعودية وغيرهما من دول الخليج الصغيرة. فبعد عام ۱۹۹۰ء 
باتت الحاجة لربط الدفاع القومي وبقاء هذه الدول بضمان أمني من جانب الولايات 
المتحدة أوضح وأكثر قبولًا من الناحية السياسية من جانب lf‏ و 

من الإشارات الدالة على أن الكويت تريد أن تتمتع بعلاقة أمنية أقوى مع الولايات 
المتحدة أنها Gud,‏ بالاستثمار الأجنبى. لم تكن الكويت بحاجة لرأس المال الأمريكىء 
gl OS‏ أن الشركات الأمريكية استثمرت 3 ا فعندئذ ستّشعّر الحكومة الأمريكية 
أنها 20518 بحماية هذا البلد. كان هذا هو pul‏ الكامن خلف القرار. 

حرصت السعوديةء المتلهّفة GUL‏ على تقوية صداقتها بالولايات المتحدة» على أن 

ها taka‏ المتحدة مصدرًا أساسيًا موثوقًا به للتّفط. ولأن الولايات المتحدة بَدَتْ 

اي تَعتّير منطقة الشرق الأوسط «منطقة عدم استقرار» وكانت د بحت عن basil‏ 
قي بحن الشمال obs La dl yds‏ أرامكى.حظرة خديدة قت laud‏ الط ىق 
سوق ساحل الخليج الأمريكي. في ذلك الوقت لم يكن السعوديون يبالون بالحفاظ على 


أسعار ال ل المرتفعةء وإنما يريدون العودة إلى مكانتهم المبجّلة السايقة بوصفهم المورّد 
hdl‏ الأول للولايات المتحدةء وسبب هذا هو pail‏ بَدَُوا يُديكون أن نَجْمَهِم BAST‏ 
الأفول. 
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اختبار النظام التفطى: الحرب والحظر والقدْرة الإنتاجية الفائضة 


هوامش 

)١(‏ في وقت لاحقء عام ١۱۹۷ء‏ تعرّض اليمانىء تلك الشخصية المرموقة» للاختطاف 
من أحد مؤتمرات الأويك في فيينا على يد الإرهابي الشهير كارلوس الثعلبء الذي 
كان Lb)‏ يتس إن ارات So Les) LbAill‏ المقاونة الفلسطيتية: .ويف بحن 
المقاوكنات Alle‏ المسقوى» أطلق cl pw‏ اليهافن gl gs‏ 

)1( في ذلك الوقت» كان المؤلّف يغطّي الحرب لصالح يونايتد برس إنترناشونال 
توصفه مزاسلها ف القدس: 

(؟) قد تبدى نسبة ۷ GUL‏ نسبةٌ غير كبيرة بمعايير عام 4 YS‏ كانت تعني 
مقدارًا كبيرًا بمعايير عام ۱۹۷۳ء وقد ارتفعت أسعار النفط أربعة أضعاف من دولارين 
وثلاثة دولارات للبرميل في نهاية عام ۱۹۷۲ إلى VY‏ دولارًا في نهاية عام NAVE‏ 

)£( هذه اللجنة هي الوّكالة التي تنظّم صناعة الغاز والنفط بتكساس. 

)0( بعد سقوط نظام الشاه في إيران عام ١۱۹۷ء‏ رأى الزعيم العراقي صدَّام حسين 
الفرصة سانحة إما للسيطرة على النفط الإيراني Lely‏ تدميره. وحين غزت العراق إيرانَ 
في سبتمبر عام ۱۹۸۰ كانت الدولتان Leo‏ تنتجان ما لا يزيد عن مليون برميل نفط 


و 


يوميًا؛ Gi‏ أقل ب 1,5 ملايين برميل Lec‏ كانتا تنتجانه منذ Jal‏ من عام مضى. لم BL‏ 
إيران قط من الآثار الجانبية للثورة على إنتاجها النفطي» وحتى عام ٠٠١‏ لم تكن قد 
وصلت إلى ما يزيد عن ثلثي Gals!‏ السابق تحت حكم الشاه. 

)1( الأرقام مأخوذة من وزارة الطاقة الأمريكية. 


ao algal! Abbie (V)‏ إذوارد کور 1 هاوق ¥ د 
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تاريخ الفط والملم الأمريكي 


بنهاية العقد الخامس من القرن التاسع عشرء شارَفَّتُ حيتان العنبر على 
الانقراض بفعل الصيد الجائرء وارتفعت تكلفة زيت الحوت المستخدم 
كوقود للمصابيح ارتفاءًا كبيرًا. ونما الطلب على مواد آمنة للإضاءة 
وتشحيم الماكينات في عصر الثورة الصناعية. 

في الوقت عينه» في صناعة أخرى هي صناعة تعدين cll‏ واجهث شركات 
الحفر في أوهايو ونيويورك وويست فيرجينيا وكنتاكي وبنسلفانيا مشكلة 
عويصة؛ إذ كان أحد النواتج الجانبية لعملية الحفر (النّفط) يلوّث آبارهم» 
Gs‏ بعض الحالات تعن هَجْر الآبار من فرط التلوث. بدا صمويل إم كيرء 
الذي كان والدّه يَملِك آبار ملح ومن ثم كان على معرفة بالنّفطء يبحث عن 
استخدام لذلك المنتج. وبدأ في تقطير التفط إلى وقود للمصابيح. وبالفعل 
أصبح «التّفط الكربوني»: كما أطلق عليهء Keb‏ للغاية لدرجة أنه بَنَى 
Lined Ugiaw Slines 1b 91 55 Jane‏ جارات 

بحلول عام VACA‏ كانت كميات كبيرة من الفط الكربوني تُباع في مدينة 
نيويورك» بحيث أَخّذ سريعًا يحل محل one‏ من أنواع وقود المصابيح 
SLi co Si‏ والنافظة:الفدن: LET‏ ضار الحفظ المستهوع من Sled‏ 
Sod‏ بنسلفانيا مادة التشحيم المفضّلة لصناعة النسيج؛ ودفع الطلب على 
الفط السعرّ من خمسة وسبعين سننًا إلى دولارين للجالون. 

في السابع والعشرين من أغسطس VACA‏ قَرْبَ تيتوسفيل بولاية 
بنسلفانياء وَجَد إدوين إل دريك التفط في أول بثر ناجحة تجاريًا فرت 


سلطة النفط 


عمدًا للبحث عن التّفط. لم تكن التكنولوجيا التى استخدمها دريك Basse‏ 


لكن الجديد كان المفهوم الذي يقضي بأنه بالإمكان ضخ الدفط من الأرض 
مثلما Gu)‏ الماء؛ ويذا انطلقت صناعة النّفط الحديثة في الولايات المتحدة. 


لجنة التاريخ والمتاحف ببنسلفانيا 


* OK OK 


شكل 3-71 زعنفة ذيل حوت أحدب. (المصدر: شاترستوك.) 
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تاريخ التفط والخُلّم الأمريكي 


في أيامه LAI‏ كان الثفط يُستخدم بالأساس في التشحيم أو كوّقود للمصابيح حين 
كان aly‏ تقطيره إلى كيروسين. كانت المنازل ES‏ بواسطة حَطَب المدافئ» وكان وقود 
وسائل النقل إما الحطب وإما الرياح. 

كان عمق Go‏ دريك يبلغ تسعة وستين قدمًا فقط. وكانت تنتج فقط خمسة 
وسبعين برميلًا من Gags Baill‏ لكن بعدها Gly‏ وخمسين عامًا نَمَتْ صناعة التّفط 
وصارت الصناعة الأكثر أهمية» وأكثر صناعة تتصل بقضايا جيوسياسية خلافية وشديدة 
التنافسية في وقتنا الحالي؛ وذلك بطرق لم تخطر ببال أحد على مدار الأعوام ال ١١5‏ 
الأولى من عمرها. 

تاريخيًاء كان البشر يحصلون على الضوء من أحد أنواع الوقودء فيما كانت الحرارة 
والطاقة تأتيان من نوع آخر. قبل القرن التاسع عشرء كنا نحصل على الضوء من 
المشاعل» والشموع المصنوعة من الشحم الحيواني ومن المصابيح التي تحرق الزيت 
الملأخوذ من الشحم الحيواني. وقد hs‏ زيت الحيتان؛ نظرًا لأنه يُصدر Oil G38‏ من 
الرافحة والدخان غتد احتراقة» تقدمًا كبيراء بَيْدَ آنه كان Babs‏ الثمن. وحين GB‏ مصباحٌ 
الكيروسين النظيف في الأسواق عام ۱۸١۷‏ كان تأثيرُه على صناعة صيد الحيتان فوريًا. 


)0( السعر المرتفع لزيت «الحيتان» وذروة نظرية زيت «الحيتان» 


يشكو الأمريكيون في الوقت الحالي من الأسعار المرتفعة الفط مع بلوغ برميل التّفط 
٥‏ دولارًا في صيف عام ۲۰۰۸ واستقراره حول ۸۰ دولارًا في آوائل عام ۲۰۱۰. لکن 
حتى مع هذا السعرء لا يزال الوقود أرخص كثيرًا مما كان عليه في أوائل القرن التاسع 
عشر. في تلك الأيام السابقة على استخدام النفط كان زيت الحيتان المستخدم في المصابيح 
سعره ١٠٠١‏ دولار للبرميل (بسعر الدولار اليوم). ما كان أكثر مدعاة للقلق من السعر 
الوتفع هق أن مجك الخيراء كلك :الفترة كانوا ر خن قان cues‏ كا Sp‏ لن كمون 
هناك أي حيتان قريبًا. 

فلنقارن Saw‏ زيت الحيتان بسعر الكيروسين. عندما صار الكيروسين متاحًا للمرة 
الأولى في ستينيات القرن التاسع عشرء كان برميل الزيت الخام gly‏ بنحو ٠١‏ دولارًا 
بسعر الدولار اليوم.' وبحلول سبعينيات القرن التاسع phe‏ وثمانينياته» تسببت عمليات 
التكرير الأكثر كفاءة في خفض الأسعار إلى نحو ٠١‏ دولارًا للبرميل (بسعر الدولار اليوم). 


AY 


سلطة النفط 
(؟) وقود الصناعة الأمريكية 


GEL كان "الفح هو الوقوة‎ phe أواكن القرن القاس‎ fing بن الكوزة السذاغية‎ Ste 
للتدفئة والطاقة من جانب الولايات المتحدة وأورويا وبعض القطاعات الصناعية في شرق‎ 
آسيا. كان الفحم رخيصاء ومتاحًاء ويمكن,حرفه في أفزان المضائم والمنازل والقطازات‎ 
esa) وقول‎ Seas Ne ey والسفن. لكن الفط أخذ يحل تدريجيًا محل الفحم»‎ 

كان جون دي روكفلر يؤمن بأن المستقبل للتّفط. وقد استثمر في تكنولوجيا التفط 

من Jal‏ عمليات استخراج وتكرير أكثر كفاءةء وآمّن أنَّ مَن يستطيع السيطرة على 
سلسلة التوريد الكاملة للفط سيكون قادرًا على أن ad‏ الأسعار ويحقق أرباحًا BAS‏ 

كان روكفلر dine‏ لکن رؤيته لم تكن غير فعّالة؛ إذ كان في موضع یمگنه من التأثير 

على القرارات التي أَرْسَتٍ الأساس للدَّؤْر الضخم الذي سيلعبه التّفط في بناء الاقتصاد. 

فلكي يتطور التّفط كصناعة؛ كان من الحَدْمي أن توجد بذية نقل تحتية من JST‏ 
نقل التّفط. وتلك البنية كانت السكك الحديدية. كانت أولى السيارات تعمل بمحركات 
بخارية تقوم على حرق الحطب» ثم محركات تعمل بالفحم» لكن بعد عام ١1١1٠١‏ بدأ 
الفط يُستخدّم للمرة الأولى كوقود سيارات. ومنذ ذلك الوقت لم 435 الطرق تنقل الفط 
فق واا تعره كنل 

كانت السكك الحديدية مكوّنًا Lage‏ في Hh‏ التصنيع الأمريكي الكبرى, وكالمتَوَقَع 
مئه Gal‏ روكقلر [AS‏ وضذاعة السكك الحديدية أيكَنا:الحتاجت_السكك القديدية الضلب 
لبناء عربات السكك الحديدية والقضبان. وفي عام VARY‏ ساعد روكفلر في تطوير حقل 
ميسابي لخام الحديد في مينيسوتا. وبحلول عام 1847 تملّكت شركة «كونسوليديتيد 
آيرون ماينز» التابعة لروكفلر أسطولًا كبيرًا لنقل الحديد الخام وسيطرت Ghd‏ على 
عمليات الشحن في البحيرات العظمى. بات روكفلر الآن يملك القدرة على السيطرة على 
صناعة الصلب. لكن في بعض الأحيان يكون التعاون أكثر فعالية من التنافس؛ لذا في 
عام 1497 ILS‏ روكفلر مع ملك الصلبء أندرو كارنيجي. وقد وافق روكفلر على أل 
يدخل صناعة الصلبء ووافق كارنيجي على ألا يكون له علاقة بصناعة النقل. 

بحلول أوائل القرن العشرين» صار هناك بديل للنقل بالسكك الحديدية مع البدء في 
إنتاج السيارات إنتاجًا تجاريًا ضخمًا. وسريعًا صارت سوق السيارات الاقتصادية تنمو 
ومعها نَّمَتِ الحاجة إلى المزيد من البنية التحتية. وجد المهندسون أن الأسفلت Gall‏ على 


Ag 


تاريخ التفط والخُلّم الأمريكي 


الفط يمكن أن يُستخدّم في بناء الطرق التي تستخدمها السيارات الحديثة التي ثدار 
بواسطة التّفط المكرّر. 

صار الأمريكيون الآن يَملكون البنية التحتية - من قضبان وطرقات - اللازمة 
لدعم السكك الحديديةء والسيارات التي من شأنها أن تجعل النقل مختلفا تمامًا عن 
ذي قبل. لقد وضع أساس التوسع الصناعي والاقتصادي الذي ميّز نمقّ الولايات المتحدة 
المبهر في القرن العشرين. 


شكل 5-؟: et:‏ الخوالي الذهبية». هو Base‏ كان يهيمن على الفط sae‏ 
لنظمة “esl‏ في فييناء النمسا يوم الأربعاء الموافق bla‏ + من pits‏ ا م 


فلاديمير فايس / بلومبرج نيوز.) 


من بين كل دول العالم كانت الولايات المتحدة الدولة التى حققت الاستفادة 
القصوى من الدّغُط. لم يكن الأمريكيون هم وحدّهم G5‏ يستهلكونه ولا كانوا الوحيدين 
الذين صاروا معتمدين عليه بدرجة كبيرةء GI GS‏ الولايات المتحدة كانت أول دولة 
والدولة الوحيدة التي AS‏ اقتصادًا كاملا حول التفط. وقد أدركت الدول النامية أن 
السيطرة على التّفْط تمنّحها نقطة قوةء ومزية تنافسية؛ وسلاحًا سياسيًا. 


Ao 


سلطة النفط 


أسس جون دي روكفلر شركة ستاندرد أويل عام ۱۸۷۰ لکن بحلول عام ١51١‏ 
ضازت: ستاندرد أؤيل. 'تسيطن عل نسبة كيترة: للفاية :من صناعة الذفط لدرحة أن 
الحكومة الأمريكية أصدرت تشريعًا لمكافحة الاحتكارء مُجيرة إنّاه على تفتيت ستاندرد 
أويل إلى أربع وفلاشن شركة“خاصة حذيدة: ومن هذه الفركات زفت Megane‏ من 
شركات الدّفط البريطانية والأمريكية ذات الاعتبار صارت تُعرّف مجتمعة باسم «الأخوات 
السبع» (انظر ما ورد في الفصل الأول عن الأخوات السبع). 

خلال العٌقد التالي لعام ١51١‏ زادت مكانة الأخوات السبع. وعن طريق الدخول 
في اتفاقات حصرية مع الحكومات المحلية نجحت هذه الشركات في abe‏ المنافسة على 
امتيازات EN‏ الأمر المساوي في الأهمية كان خبرتها في عالم bad‏ لدرجة أن الدول 
المنتجة clas» Lai‏ من الباطن عن جزء من سيادتها القومية» لصالح الأخوات السب 
وذلك حسب التعبير المنمّق الذي وَرَدَ على لسان أنتوني سامبسون. وقد شبّه سامبسون 
الأخوات السبع بالدول حين كتب يقول: 


كل واحدة من الأخوات السبع استمرت JS‏ ين حيدق ole‏ أي aad‏ طول 
من أعمار العديد من عملائها من الدول. إن مقراتها المبنية كناطحات aw‏ 
والظاهرة في البيئة المحيطة بهاء OS‏ وكانها شن بعال جديدء صارت فيه 
الدول نفسها ALT‏ إلى الفناء." 


نظرًا لأن الدول المنتجة الفط لم يكن GSS‏ الكثير من الرغبة في استخراج التّفط 
تاقسا ھن أراضيها — أو القدرة على ذلك — فقد كانت ممتنّة للأخوات السبع 
لاضطلاعها بهذه المهمّة. ومن جانبهاء كانت الأخوات السبع في موضع يُمكّنها من 
استغلال Gad‏ هذه gi gull‏ ساح اوفع من Felis‏ قاقات غير مخضفة 
تصن فى Yatle‏ وحدها. ؤيخرأة مكزايدة: أثلت الأخوات الج شروطها: 

تحكمت الأخوات السبع في سلسلة القيمة التفطية كلها — من حقول التّفط 
وصهاريج التخزين وخطوط الأنابيب ومحطات الوقود — بحيث لم يجِرُق منتجو التّفط 
Es‏ عن أن alll igs‏ اناك acs A Sud LEE‏ 
كانت الأخوات السبع قادرة على زيادة أو تقليل المعروض من الدّفط؛ ويذا أوقفث مفعول 
القواعد الطبيعية الخاصة بالعرض والطلب وتحكّمت في الأسعار. 

صارت الأخوات السبع دول داخل 5A‏ فامتلّگث أساطيل من ناقلات الفط أكبر 
من القوات البحريةء وكانت قادرة على أن 355 تأثيرًا عظيمًا على السياسة الخارجية لكل 


A\ 


تاريخ التفط والخُلّم الأمريكي 


الدول العربية» علاوة على السيطرة على نصف حجم التجارة العالمية. لم تكن الحكومات 
الوطنية SG‏ عن ay‏ الکو فآ ال كان gia‏ الخكرمات ارت عقون 
امتياز مع شركات الفط وأرست الشركات معايير الصناعة لكل شيء بداية من كيفية 
التسعير وصولًا إلى تحديد أي حقول النّفط ينبغي حَفْرُها وأيها لاء وكذلك تحديد قيمة 

أعطت الحكومةٌ الأمريكية دفعة للأخوات السبع؛ وذلك بتبتّيها اقتصادًا يعتمد على 
الفط دون منافسء وكانت جاهزةٌ على نحو مثالي لجَنْى الفوائد العظيمة للتّفط. 

كانت الولايات المتحدة تمتلك موارد طبيعيةٌ كافية — معدنية وزراعية — مكَّنتُها من 
E gaa tetas‏ وكات a eel‏ الروك اطي مور قرا رات 
تشريعية دون أن تَحْشّى Goth‏ ثورات أو وقوعٌ انقلاب عسكريء ولم يكن الزعماءً 
الأمريكيون يُعانون من الفساد والجَشع بالدرجة نفسها التي أصابت العديدَ من زعماء 
الدول الناميةء وكان يُمكن الوثوق بهم لتوزيع عوائد الفط دون أن يستقطعوا منها 
Alles‏ ضخمة للاستخدام الشخصي. لكنْ من دون الفط لم تكن الفضيلة والطموح 
وحدهما adil‏ على بناء الاقتصاد الأمريكي القوي. 


(؟) الانتقال إلى الضواحى يزيد الاعتماد على LBA‏ 


مع عودة الجنود الأمريكيين من الحرب العالمية الثانية وزواجهم وتأسيسهم أا اة 
بهم» كانت هناك حركة ضخمة نحو الضواحيء وأراد الناس المزيد والمزيد من مميزات 
الطبقة الوسطى على غرار امتلاك غسالات كهربائية وأجهزة تلفاز ومكيفات هواء 
فسيارات: بدأت 3A‏ شراء سيارة واحدة» Sule JS!‏ كانت جد أنها بحاجة إلى سيارة 
ثانية؛ ونتيجة لهذاء تضاعف استهلاك التّفط ثلاث مرات بين ۱۹٤۸ Gale‏ و۱۹۷۲ من 
ae 0,A‏ برميل إلى ١7:5‏ مليون برميل يوميًا. 

ن الأمريكيون في «حقبة ذهبية» من النمو والتنمية الاقتصاديّين, لكنهم كانوا 
5 سييلً خطيرًا دون أن يُدركوا ذلك» مع استهلاك الولايات المتحدة للعزيد والمزيد 
من Lal‏ الذي تنتجه. وفي عام ۱۹۷۰ء حدث ما كان على الولايات المتحدة أن تتحسّب 
له؛ إذ صارت الولايات المتحدة في هذا العام مستوردًا صافيًا للثّفط. 

أذكى الانتقال المتزايد للأفراد من المدن الداخلية إلى الضواحي مُوْجَة جديدة من 
الطلب على التفط؛ وذلك بأن جَعَلَ من السيارة ضرورةً لا Ab‏ عنها. فبينما chy‏ 


AV 


سلطة النفط 


شكل 3-1: ريكس تيلرسون» رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة إكسون موبيل 
يتحدث خلال مؤتمر صحفي غقد في دالاس» تكساس» في الثامن والعشرين من مايى عام 
+A‏ (تصوير مات ناجر/ بلوميرج نيوز.) 


الولايات المتحدة الإنتاج الشامل للسيارات في بدايات القرن العشرين» سهّلتٌ Sled‏ 
التفط المنخفضة الزيادة في أعداد السيارات» فارتفع عدد السيارات في الولايات المتحدة 
من £0 مليون سيارة عام ۱۹٤٩۹‏ إلى ۱۱۹ مليون سيارة عام VAVY‏ وبين عامي ١555‏ 
سكان الضواحى يبلغ NO‏ مليون نسمة. وبحلول عام ۱۹۷١‏ كان عدد الأمريكيين الذين 
يعيشون في الضواحي يزيد عن عدد أولتك الذين يعيشون في Gall‏ المركزية أو المناطق 
الريفية. 

عام ١157‏ وقع الرئيس دوايت دي أيزنهاور على مشروع قانون إنشاء الطريق 
السريع الرابط بين الولايات» الذي بموجبه ستَبِنَى منظومة من الطرق السريعة التي 
تربط بين الولايات بطول 5١‏ ألف ميلء وزاد معدل استخدام الأمريكيين للطرق. By‏ 


AA 


تاريخ التفط والخُلّم الأمريكي 


الولايات المتحدة. صيغت كلمة Bue‏ هي كلمة motel‏ بمعنى «نْرّل»» لوضف الفنادق 
الصغيرة المقامة بجوار محطة وقود على أحد الطرق السريعة. كان الفط هو ما جعل كل 
هذا ممكتّاء وأسرف الأمريكيون Lal‏ إسراف في استهلاكه. بدا أن هناك افتراضًا ساذجًا 
oils‏ أن الفط سيظل: yo Elias Lard;‏ الدوام» oly‏ الؤلايات الكهة ستظل دوا 
psi‏ منتج للثفط على مستوى Talla‏ وأن الأخوات السبع ستظل مسيطرة دومًا على 
الفط العالمي. 


)£( تأميم dail‏ 
كان من شأن تأميم البنية التحتية Labs‏ في الدول الأجنبية المنتجة للتفط في ذلك الوقت 
أن يقلب الطاولة على شركات LA‏ الغربيةء GSI‏ لوقت طويل لم يكن الكثير من تلك 
الدول يملك الجرأة أو المعرفة الفنية اللازمة لعملية التأميم. ورغم أن الولايات المتحدة 
كانت تأخذ نصيب الأسد من الأرباح» فإنها كانت أيضًا بمنزلة حارس dos‏ يعمل على 
الحفاظ على old‏ أسعار التّقط وتأمينها.؛ 

تعن الانتظار حتى عام ١17٠‏ كى تَظهّر أولى علامات الصحوة القومية وأقواها؛ 
إذ كان هذا هو العام الذي تأسّست فيه منظمة الأوبك. راقبت شركات الفط المحلية 
التطورات بحذر خلال عَقد الستينيات» وحين بدأ التأميم» أواخرَ الستينيات وأوائل 


الستعينيات» كان FAN‏ لا Js‏ مقاحمًا في نظن التعضن: 


a 


أمُمت فنزويلا صناعة الفط بها عام ۱۹0۸ء ويدأ الزعيم الليبي معمر القذافي 
عملية تأميم للمنشآت التفطية عام .191١‏ ومع ذلك» ظن العديدون أن التأميم الفنزويلي 
كان Bae‏ منفصلًا وأن ما فعله القذافي كان مغامرة جريئة لا Gly GIST‏ هذين الحدثين 
SS‏ 5ا اف و عاتن Ga gall‏ التكمتين الفط cel‏ ماما اة 
بوصفهما دولتين منفردتين» فقد افتقدث أفعالّهما هالة الفعل الجماعى. 

لک يعد dy cell‏ اترا رالود Ge‏ فر را 0 اك oe GUL OV Shall‏ 
BSN elite!‏ الفرتسية. وف الأول من VAVY gates‏ انمت العراق:امتياق Ag Aall Spd‏ 
العراقية الذي كانت تملكه IS‏ من بريتيش بتروليم ورويال دَتش شل وكومباني فران 
وكومباني فرانسيز دي بترول وموبيل وستاندرد أويل أوف نيوجيرسي. لم يكن هناك 
أي ,3 Jad‏ انتقامي» وصارت عمليات التأميم المبكرة هذه أساس شركات LAU!‏ القومية 
التي صار لها تأثير عالمي قوي على غرار شركة أرامكو السعودية وبتروبراز الفنزويلية. 


AN 
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حتى ake‏ الثمانينيات كان أهم اللاعبين التفطيين موجودين في الشرق الأوسط وفي 
نصف الكرة الأرضية الشماليء لكن كان هذا آخدًا في التغيّر. لقد بدأ مركز جاذبية عالم 
إنتاج الفط يتحرك نحو نصف الكرة الجنوبيء إلى العالم الناميء إلى دول غارقة في 
الصراعات ويّصل فيها الفساد إلى gel‏ المستويات السياسيةء وهو موقف من شأنه أن 
يُبقي الإنتاج التفطي العالمي BA‏ لعو الااستعوان و واااو Spall, ew‏ 
الأولى G5‏ المشهد من «هادئ) تتخلله فترات عرضية من التوتر» إلى «متوترء تتخلله 
فترات عرضية من الهدوء.» 

بعد الحرب العالمية الثانية كانت الولايات المتحدة قد دخلت في اتفاق ضمني مع 
المملكة العربية السعودية فيما يخص أسعار ed!‏ كان من Gall‏ أن الولايات المتحدة 
ستصبح يومًا ما مستوردًا صافيًا للنّفطء وألزم السعوديون أنفسّهم بهذا الإمداد الفطي 
الكفء الرخيص» غير المنقطع؛ إذ «وافقت» الولايات المتحدة على شراء Lal‏ السعودي 
وعلى أن Goad‏ كلا من الفط والسعوديين أنفسهم. كان ذلك aaa‏ الضمني يحمل 
Sly’‏ واضحة للدولتين. لم يَصدّر عن الدولتين Gi‏ تصريح مشترك بشأنه. بل في الواقع 
كانت الدولتان حَذرتين للغاية» بل والْتَرّمنَا السريّة. إحداهما حيالَ الأخرى. لكن مع ذلك 
كان التفاهم المشترك موجودًاء Sly‏ كان isd‏ وكان قويًا Les‏ يكفى SG‏ حالة من 
الطمأنينة الزائدة في الولايات المتحدة. ; 

عام VAVE‏ تسيّب الحظر التفطي العربي وما تلاه من ارتفاع في أسعار الفط 
3 هذ A cae‏ اك يوب Gp als‏ أن متاك رتفا فقا ما تين الدول العريية يلد 
GI‏ فترة التحرّر من الوهم هذه كانت وجيزة بالنسبة إلى الأمريكيين؛ فرغم انخفاض 
الاستهلاك الأمريكي BAU‏ حتى VV‏ مليون برميل Gags‏ بحلول عام ١۱۹۷ء‏ فإنه عاود 
الارتفاع مجدّدًا we‏ عام ۱۹۷۹ء حين تسببت الثورة الإيرانية في تراجع آخَرَ استمرّ حتى 
أوائل الثمانينيات. 


الاطمئنان الزائد إلى القذرة الإنتاجية النَفْطية الفائضة 

لا شيء يوضح ذلك الاطمئنان الزائد عن Sell‏ الذي شَعَرَتْ به الحكومة حيالَ Ba‏ أكثر من ذلك 
الموقف الذي حدث Gb!‏ زيارة شاه إيران إلى الولايات المتحدة عام ١175‏ لحضور جنازة الرئيس 
دوايت دي أيزنهاور. فبعد انتهاء مراسم الجنازة» زار الشاه الرئيس ريتشارد إم نيكسون الذي 
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كان قد fel‏ سدَّةَ SLU‏ لتؤه. وفي اجتماعهماء اقترح الشاه على نيكسون أن ay‏ فكرة إنشاء 
احتياطي نفطي استراتيجي» وعرض عليه أن تَمُدّ إيران الولايات المتحدة بالتّفط الإيراني الخام 
لمدة عشر سنوات - بحجم مليار برميل — مقابل سعر ثابت مقداره دولار واحد للبرميل. 


لو حدث أنْ GI AI‏ زعيم قومي إلى البيت الأبيض في أوائل القرن الحادي والعشرين Ld se aig‏ 
كهذاء لم يكن أي رئيس أمريكي ليتردّد أكثر لدقيقة واحدة قبل أن يَقبّله. ESI‏ في عام ١9175‏ 
أخذ نيكسون يتباحّث GA‏ مع مستشاريه Sul‏ ستة أشهرء وف النهاية قرّر أن الفكرة ليسث لها 
أي مميزات. إِنَّ رف هذا العرض Lal‏ يُشِير إلى أنه كان من غير المتخيّل iy‏ التفكيرٌ في أن 
الفط سيُصبح Lal‏ الثمن أو صعبّ الحصول عليه في المستقبل. 


عام ٠٠٠6‏ وصلت الواردات التّفطية الأمريكية إلى ٠١,۲‏ مليون برميل يوميًاء 
ails,‏ أهم الدول المصدّرة للولايات المتحدة هى كندا والمكسيك والسعودية وفنزويلا 
ونيجيريا. ونظرًا لعدم الاستقرار الذي يَشُوبٌ ese‏ هذه الدولء فإن الولايات المتحدة 
كانت بهذا audi‏ على مخاطرة كبيرة. وقد انخفضت الواردات التفطية الأمريكية إلى 4,7 
ملايين برميل في نوفمبر ۲۰۰۹. 


هوامش 


)١(‏ البيانات من مؤسسة دبليو تي آر جي إيكونوميكس. 

(؟) من GUS‏ «الشقيقات السبع: شركات النفط الكبرى والعالم الذي شكلته» 
بانتام, N44)‏ 

(؟) alas!‏ بدا أن المعروض من النفط يزداد. ففي عام ١555‏ كانت الدول 
الصناعية تنتج ٠٠,٤‏ مليون برميل من النفط Legs‏ بينما كان الإنتاج المحلي الأمريكي 
5 ملايين برميل eg‏ وكانت القدرة الإنتاجية الفائضة وقدرها ٤‏ ملايين برميل 
تمثل ۲١‏ بالمائة من الإنتاج العالمي و71 BUL‏ من القدرة الإنتاجية الأمريكية. 

)£( يقول د. رونالد بي جولد» الاقتصادي العالمي وكبير الاستشاريين بمجموعة بي 

ي آر إيه إنيرجي جروب: Bile by‏ على استقرار العالم كان القدرة الإنتاجية الفاكضة 
(ASS SI‏ 
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الفصل السابع 


o 


الأخلاقيات والتفط 


... ويعني أن نكون أول شركة تستحدث أنواع وقود احتراق أنظف للعديد 
من أكثر gb Gall‏ على مستوى العالم .. 
... ويعني أن نكون أكبر منتج للطاقة الشمسية في العالم. 


أحد إعلانات شركة بي بي» ديسمبر ٠٠٠١‏ 


وفق بعض التقديرات» تكلفت الحملة الإعلانية لشركة بي بي تجو ٠٠١‏ مليون 
دولار. ويبدو أن الرسالة التي تَبِعَثْ بها هذه الحملة هي أن بي بي ليست شركة 
للذقط على الإطلاق وإنما شركة للطاقة البديلة. 

رأى Sled‏ حماية البيئة في هذا استفزارًا صارهًا. فيقول إريك ديزنهولء' الذي 
يدير شركة علاقات dole‏ تقع في واشنطن العاصمة lg‏ أعمال عدد من كبرى 
شركات التفط: «جُنَّ جُنون منظمة السلام الأخضر.» ثم أضاف قائلًا: Gb»‏ بعض 
المديرين في قطاع الفط أنهم من خلال إنفاق كل هذا المال كي يقولوا إنهم بالأساس 
ليسوا شركة نفط سيّسكتون ley‏ الإعلام» لكنَّ الحملة جعلت الصحفيين يرغبون 
في تقصّي الأمر بمزيد من aida!‏ وكذلك دُعاة حماية البيئة. لقد حاولت إثناء 
شركات البتروكيماويات عن عمل إعلانات تُنكر صراحةٌ ما هم عليه.» 


سلطة النفط 


كانت محاولة بي بي إعادة صياغة علامتها التجارية بوصفها «ليست مجرد 
شركة للتفط» محاولة جريئة. لكن محاولة إقناع الجمهور أن بي بي ليست شركة 
نفط كان Gel‏ عسيرًاء خاصة — مثلما اقترح ديزنهول — يعن تكون نسبة 44 
BUL‏ من أعمال الحفر التي تقوم بها الشركة موجهة للوقود الحفري. يُدرك الناس 
ذلك. وهذاء ASI‏ من Gl‏ شيء AI‏ أقنع دعاة حماية البيئة أن شركات الثفط تسعى 
عامدة إلى غْسْل أمخاخ الجمهور.» 


* kK OK 


بالنسبة إلى غالبية شركات التّفط الغربيةء فإن إحدى العقبات؛ في سبيل العثور على 
حقول نفط جديدة وحفرهاء PLS‏ امعان AEN‏ المزدوجة. فشركات Sul‏ 
الغربيةء و تلك الموجودة في الولايات المتحدةء تواجه ضغطًا جماهيريًا وقانونيًا 
ضخمًا كي ~igi‏ ليس فقط بالبيئة» وإنما كذلك بمسألة الرّشُوة والفساد وانتهاكات 
a ae‏ وحوكمة الشركات» سواء في الولايات المتحدة أو GIB‏ من الدول الغربية 
الأخرىء أو حتى في دول العالم الثالث. أما الشركات الأخرى» خاصة الشركات الروسية 
أو الصينية أو تلك الموجودة في أجزاء من أمريكا الجنوبية» فليست مقيدة على الدوام 
يمثل هذه الأعراف. 

ف بعض الحالات: lds‏ شركات LAM‏ الغربية مناطق شديدة الفقن وتعهدت يدون 
الوكالات شبه الحكوميةء Ss‏ منشآت رعاية صحية ومدارس ومساكن. لكن حتى عند 
حُسْن الظن بهاء فقد تسببت هذه الشركات في GE‏ حالة من الجَدَل والازدراء جعلت 
المجتمعات المحلية تنقسم إلى أولئك المستفيدين من خدماتها وأولتك الذين لا يستفيدون 
منها. لا يعني هذا أن شركات التفط الغربية تصرّفت على الدوام بصورة أخلاقية 9 
ما في الأمر فقط أنه gist‏ منها أن تتصرف على نحو أكثر أخلاقية. (gl‏ السب ر 
تتحمل هذه الشركات أحيانًا تكاليف أعلى لسلوكها الأخلاقي ربما ما كان لها أن 
Gal)‏ له Mas, Gos eas Beale‏ (السافيين AGAR‏ أن AP SION callie‏ 
0 على غرار منظمة العفو الدولية (على سبيل JEM‏ في نيجيريا)." 

ن Aull Bale‏ التفطي للناقلة إكسون فالديز التابعة لشركة إكسون, تون دول 
القارن البيئي» والعلاقات العامة» والمسئولية. كان يُنتظر من إكسون أن تنظف وتصلح 
ما تسبّبت في تدميره» وأن تعوّض الضحايا. يمكن لشركة إكسون أو الضحايا الاختلاف 
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الأخلاقيات والتّفط 


شكل :١-1/‏ أحد عمال الخدمات البيئية التابعة لشركة الاستجابة القومية ينظّف التّفط من 
شاطئ روديو في منطقة رءوس مارين البحرية في كاليفورنياء الجمعة ٩‏ نوفمبر ."٠١1/‏ 
(تصوير كيمبرلي وايت / بلومبرج نيوز.) 


حول مدى عدالة المقابل المادي الذي كان على الشركة أن تدفعه» لكن لم Ady‏ أحد في 
مسئولية إكسون عن الحادثء وأنها يجب أن تدفع مقدارًا معتبرًا من المال كتعويض. إن 
احتياج البّشْر للطاقة لطالما Gass‏ الإقداحَ على مخاطرات من أنواع ودرجات مختلفة. 
وقد بدا أن السبيل الأفضل هو محاولة تقليل الخطر إلى 945 الأدنى بقدْر الإمكان» ثم 
الاستجابة بسرعة بعد ذلك لو وقعت كارثةء على نحو أخلاقي» وبكل صراحة. 
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سلطة النفط 


)١(‏ حادثة التسرّْبٍ النّفْطي للناقلة إكسون فالديز 


ف الثالث والعكتوين Go‏ ماس VAAN‏ غادرت UL‏ النفط إكسوق فالديز مرفاً خط 
أنابيب ترانس ألاسكا في التاسعة واثنتي عشرة دقيقة مساءً. وجّه المرشد ويليام ميرفي 
الناقلة البالغ طولها AAT‏ قدمًا عبرَ مضيق فالديز مع القبطان جو هازلوود إلى جواره: 
فيما كا ن هاري Sab NS‏ في دفة السفينة. يعن عدون السفيتة eal: exces‏ دول 
هازلوود غرفة القيادة. وحين والحيّت الافلة She joulls‏ حليدية oma) lls GB‏ 
الملاحية أمر ها هازلوود كلار بأن يبعد الناقلة عن هذه المسارات مؤقتًا وأن يَدُور حول 
الجليد. بعد ذلك pba‏ هازلوود غرفة القيادة إلى الضابط الثالث جريجوري كازينز. بعد 
call‏ ااب Y‏ تال وو Jo‏ قاف Tall‏ رويرت NS Jane GlalS‏ وفشل کار 
وكاجان في الاستدارة بالناقلة من أجل العودة إلى مسارات الشحن الملاحية. 
جنحت الناقلة وارتطمث Ss‏ بلاي ريف في الثانية عشرة وأربع دقائق من صباح 
Ga nally all‏ من VAAN Gayle‏ وقد كان القيطاق p03 Boag ghila‏ فى فلك الوقك. 


)1-1( التنظيف 


تطلّب تنظيف التسرب التّفطي الذي تسببت فيه الناقلة إكسون فالديز من المعدات 
والعمالة والوقت Glade‏ يفوق ما تطلّبه Gl‏ تسرب نفطي آخر في تاريخ الولايات المتحدة؛ 
إذ شارك أكثر من أحد ally Gord all pie‏ وأربعمائة سفينة» وخمس وثمانون 
طائرة في العام الأول الذي امتدّ من أبريل عام ۱۹۸٩‏ حتى سيتمبر VAAL‏ استمرت 
جهود التنظيف في عامى ١191٠0‏ و١1991ء‏ في gl‏ الصيفء مع مراقبة محدودة لخط 
الشاطئ في أشهر الشتاء. 

على مدار أشهّر وسنوات بعد هذا الحادث» عانت إكسون من كابوس Lad‏ يخص 
صورتها العامةء بينما شاهد الجمهور على شاشات التلفاز صور الشواطئ التي لوَّثها 
الفط وطيور الشاطئ وهي تكافح من UST‏ السباحة أو الطيران بريشها الذي تشبّع 
all‏ رى الجمهونٌء عن حق» في هذا الحدث تدنيسًا Gow‏ بشعًا لمنطقة نقية مُهمّة 
من الناحية البيئية كانت مأوّى للعديد من أنواع الحياة البرية المهدّدة بالانقراض. Bs‏ 
أعقاب Sule‏ الناقلة إكسون فالديزء مرّر الكونجرس قانونّ ade‏ التلوث عام 5.195٠‏ 
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الأخلاقيات والتّفط 


شكل ۲-۷: التسرّب التّفطي خطرٌ حاضرٌ على الدوام» وتتفاوت الاستجابة لحوادث التسرب 
الّفطي اعتمادًا على أخلاقيات الدولة أو الشركة المتسبّبة فيه. في صورة حادث التسرب 
ee]‏ هذه يَظهر رجال الإطفاء وقرويون يُنظّفون LG‏ الخام المتسرّب من الناقلة 
العملاقة «هيبي سبيريت» في تايان بكوريا الجنوبية في الثامن من ديسمبر عام .۲۰٠۰۷‏ 
(تصوير سيوكيونج لي / بلومبرج نيوز.) 


)١-1(‏ ما أسباب حادثة التسرب النَفْطي للناقلة إكسون فالديز؟ 


بعد انتهاء التحقيقات. حدد مجلس سلامة النقل القومى خمسة عوامل أسهمث في جنوح 
الناقلة» وهى: 


da)‏ اشا اقات ن الخاورة اا عل ص حت وهو عا قد تيم إل 
الإرهاق وأعباء foal!‏ الجسيمة. 
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سلطة النفط 


)7( لم 04% قبطان الناقلة الإشرافَ GaN)‏ اللائق» وهو ما قد يرجع إلى تعاطيه 
الكحوليات. 

(؟) لم تُشرف شركة إكسون موبيل للشحن على قبطان الناقلة أو توفّر عددًا GES‏ 
من أفراد طاقم العمل غير المحمَّلِين بالأعباء للناقلة إكسون فالديز. 

)٤(‏ لم يوفر خفر السواحل الأمريكي نظامًا مروريًا فعالّا لحركة الناقلات. 

)0( كان هناك GAB‏ في US‏ من التوجيه الفكّال والخدمات المرافقة للناقلة. 


في البداية صدر حكم بتغريم إكسون خمسة مليارات دولار كتعويض عن الأضرار 
التي تسببت فيهاء لكن الشركة استأنفت الحكم» eee‏ لسنوات. 
وأخيراء في الخامس والعشرين من يونيى عام ۲۰۰۸ء ويعد عشرين عامًا تقريبًا على 
حادثة التسرب» خفضت المحكمة العليا الأمريكية الغرامة إلى قرابة 0٠٠‏ مليون دولار. 
وقد أعلنت إكسون في الثلاثين من يونيى عام 7٠١4‏ أنها لن تُعارض الحكم. 


(؟) كازاخ cus‏ 


dal 527 Zale pus)‏ عاساوية anal‏ الى تواكيا Madi Jolie‏ «مس الرشوة 
ا x‏ ومدة Cols MUN‏ انعرف dail‏ کا2 ج 

جيمس جريفين رجل أعمال أمريكي ومستشار للرئيس الكازاخستاني نور سلطان 
نظر باييف» الذي سيطر طيلة re mre‏ عامًا هى مدة حكمه فز راك بلاده 
ا لنفسه ثروات طاظلة نمق حساف مواطعه الذيق يهامو AG‏ 

في التسعینيات» رُعِم أن جريفين دفع VA‏ مليون دولار رشوة USI‏ من نظر باييف 
ووزير التفط والغاز الكازاخستاني السابق نورلان dnl ee‏ كي تفوز بعض من 
أكبن شركات LAM‏ الغرجة يحقؤق sha"‏ ق حقول LE‏ الكازاخسدتانية: 

في عام ,٠٠٠7‏ ألقت السلطات القبض على جريفين في مطار جون إف كينيدي الدولي 
في نيويورك بينما كان في طريقه لمغادرة البلاد على متن طائرة متجهة إلى باريس. وُجّهت 
له تهمة رشوة LS‏ المسئولين الكازاخستانيين من UST‏ التأثير على نتيجة المفاوضات 
التي تدور حول حقل تنجيز التّفطي» وهو الفعل الذي flay‏ انتهاكًا لقانون ممارسات 
الفساد الخارجية. قدَّم الادّعاء الأمريكي cud Gal‏ حدوث عمليات نقل أموال دولية 
وغسيل أموال» وسلسلة من الشركات الصورية المحلية والأجنبيةء Goro‏ أن شركات الفط 


۹۸ 


Lay الأخلاقيات‎ 


الأتويكية UST a‏ الشرة bese Stal tas‏ ا الا Si lis‏ 
قدّمت للمسئولين الكازاخستانيين أموالًا ومجوهرات WE‏ وزوارق سريعة وعربات ثلوج 
ومعاطف من الفراء لأغراض الاستخدام الشخصي.؛ هذه الشركات - من بينها: موبيل 
كوربوريشن (هي الآن جزء من إكسون موبيل)ء Soaks‏ (هي الآن جزء من بي بي)» 
وفيليبس بتروليم (هي الآن جزء من كونوكو فيليبس) - أنكرت GIGS)‏ انتهاك. 
وقالت إن كل مدفوعاتها كانت موجّهة مباشرة إلى الحكومة الكازاخستانية. 

في أكتوبر عام 7٠٠7‏ وبينما كان الرئيس بوش يستعدٌ لاستضافة نظر باييف على 
pew, elie‏ ف واشتطن: plait‏ الجدل Mage‏ هق ما سيب إخراجا ومشكلة خويضة 
للحكومة الأمريكية: كان العشاء الجر Callas‏ ففف ك DSc NEA‏ من وراه أن 
تُحدث حالة من التوازن في idle‏ بدولة ذات أهمية استراتيجية متزايدة» لكنها أيضًا 
ا من الفساد وتزييف الانتخابات وانتهاكات حقوق الإنسانء بما في ذلك Ji‏ 
Gas‏ فن ses‏ الماوضمة.: aga iy‏ الكو اللرركة فة عويصة. قال المنتقدون إن 
إقامة عشاء رسمي لرجل ليس في حقيقته أكثر من رجل عصابات إنما يُوضح استعداد 
الإدارة الأمريكية للتضحية بالديمقراطية, لو حدث أنْ تعارضت هذه الديمقراطية مع 
أهداف سياستها الخارجية. 

وقد قال يفجيني إيه زوفتيس من المكتب الكازاخستاني الدولي لحقوق الإنسان 
وسيادة القانون (وهي منظمة تلقّت تمويلًا من السفارة الأمريكية والصندوق الوطني 
للديمقراطية): «يوجد أربعة أعداء لحقوق الإنسان: النّفطء والغاز. والحرب على الإرهاب» 
والاعتبارات الجيوسياسية ... ولدينا هنا الأربعة جميعهم.» 

وبينما كان العاملون بالبيت الأبيض يتباحثون بشأن ما إِنْ كان العشاء سيّقام أم 
لاء ونوعية أطقم الصينى التى سيّقدّم فيها الطعام» كانت ثمة دراما قانونية تدور في 
مانهاتن. فقد أورد الادّعاء الأمريكي في نيويورك اسمّ نظر باييف بوصفه شریگا متآمرًا 
غير متهم لجريفين. وف نهاية المطاف رضخت إدارة بوش للانتقادات المتزايدة وقررت 
إلغاء العشاء الرسمي. 

By‏ الخامس من نوفمبر عام ٠٠٠۲ء‏ كتبت صحيفة نيويورك تايمز تقول: «لقد 
فتحت القضية agill‏ فيها جريفين نافذةً على المناورات عالية الخطورة العابرة للقارات 
التي تحدث حين يقع تداخل بين شركات التَفط الكبرى alles‏ السياسة؛ وهو نطاق 
يتسم بممارسة الضغوط الشديدة والمكلّفة» وعقد الصفقات بين الدولء وتقاطّع fii‏ 
JUL!‏ والأعمال والعوامل الجيوسياسية.» وحتى ٠٠١5 ple‏ لم يتم BEG‏ هذه القضية. 
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سلطة النفط 
(©) الإبادة الجماعية في دارفور 


فما تن gL ARLEN aul‏ كات قو ااا فطل اون الوا اال 
الأبرز. من المعتقد أن السودان تضم أعظم الموارد غير المستغلّة bas‏ في قارة أفريقياء بل 
إنها oe‏ في حجمها تلك الموارد الموجودة في خليج غينيا. وفي السنوات الأخيرة, منعت 
شركات الفط الأمريكية بالكامل تقريبًا من العمل بالسودان» وتعرضت شركات غربية 
أخرى لضغوط كي لا تعمل هناك. (شركة الفط الكندية «تاليزمان إنرجي» على سبيل 
المثال تُواجه اتهامات GLE‏ ب «التواطؤ في جرائم all‏ والإبادة الجماعية» في محكمة 
LS, yal‏ :نتيينة أغمالها السابقة فى السودان:) 

سارعت دول ذات متطلبات طاقة أكبر من متطليات الولايات المتحدة أو أخرى 
صاحبة وازع أخلاقي أقل - أو كلاهما - إلى دارفور كي Ld‏ الفراغ الذي خلفه رحيل 
الشركات الغربية. 

تّهَيْمن أربع شركات ye Whe LAW‏ صناعة التفط في السودان» وهي: مؤسسة 
البترول الوطنية الصينية (سي إن بي سي / بتروتشاينا)ء ومؤسسة البترول والكيماويات 
الصينية (ساينوبك)» ويتروليم ناسيونال بيرهاد (بتروناس» وهي شركة ماليزية)» 
وميس ZEN‏ و غا ال اف دن (Sco Mego coe SL al)‏ 

أسفر استخدام الحكومة السودانية للعوائد ULSI‏ في دعم [giles‏ العسكرية في 
دارفور عن مقتل ما يزيد عن GSLs‏ ألف شخصء واغتصاب عدد لا يُحصّى من النساء 
casas‏ وا شاف اله etal‏ ترد AST‏ رمن VA‏ علدو خضو تين المراع. 
وبات GB‏ سكان دارفور يعتمدون على المساعدات من JST‏ البقاء أحياءً. ففي هذه الحرب 
الأهليةء بات الفط هو وقود US‏ من الإبادة الجماعية و«التطهير العرقي» الدائرَيْن حاليًا. 


هوامش 
)١(‏ من مقابلتين للمؤلّف مع إريك دیزنهول» سبتمبر ٠٠١7‏ ونوفمير .7٠01/‏ 
(Y)‏ تقرير صادر عن منظمة «إسنشال آكشن آند جلوبال إكستشينج» بعنوان 
«النفط مقابل لا شيء: الشركات متعددة الجنسيات» والدمار البيئي» والموت والحصانة 
Nowe agile ¥o Giese ai Gard‏ : 


الأخلاقيات والتّفط 


(؟) تضمن القانون إجراءات احترازية على غرار إلزام كل ناقلة نفط بأن يكون لها 
بَدَنْ مزدوج. 

)٤(‏ كريستوفر بالاء مقال بعنوان: «فضيحة نفطية تضرب کازاخستان» واشنطن 
تايمزء gale VV‏ ۲۰۰۲. 


الفصل الثامن 


التحوط: تأمين al‏ مضارية؟ 


Sie‏ الحظر النفطي العربي جرس إنذارء إِنْ لم يكن لمستهلكي التفط في 
الغرب فعلى الأقل للمنتجين: الذين أدركوا الآن أن بمقدور دولة ما أن تمتنع 
ع Sal‏ الفط لون ساني كاين وان سين ف هلل إقخضاة < رات 
المتحدة وغيرها من الدول. URS‏ أحدٌ السبل التى جابهث بها الولايات 
المتحدة المشكلة في إنشاء احتياطيّ نفطي استراتيجي؛ كي تتحوّط من 
أى أحداث سياسية مستقبلية. Bs)‏ أحدانًا أخرى Loss Elbe‏ تهديدًا 
للاقتضادات المعتمدة عل الفط كالأغاضر والفيضاتات: وحفات LA‏ 
doles LAW ols pb SSIS ALN Gy sally bl pally‏ لوشيلة sles‏ 
نوع من التأمين Le‏ أي أحداث غير مرغوبة يُمكنها التأثير على أسعار 


ن 


النفط. 
OK‏ ا 


كي تتمكن Gi‏ منصة تداول تجاري GY‏ سلعة من التحوّط ستحتاج إلى أمرين: 
)١(‏ المضاربة على سعر السلعة في أي وقت من المستقبلء (؟) أطراف متعارضة؛ بمعنى 
طرفين مختلفين يتخذان جانبي عملية «الرهان». وكي يُولّد هذا SSL‏ سيولةٌ نقدية 
تُمكّنه من أنْ يكون قويًا؛ يجب أن يكون هناك حجم تبادل تجاري كبير» ويجب أن 
يكون سعر السلعة عرضة للتغيّر. 


سلطة النفط 


شكل :١-8‏ متاجرون يعملون في منطقة خيارات التّفط الخام في أرضية بورصة نيويورك 
التجارية في نيويوركء الولايات المتحدة الأمريكيةء يوم الإثنين ٠١‏ مارس .50١05‏ (تصوير 
جينو دومينيكى/ بلومبرج نيوز.) 


خلال الوقت الذي كانت تهيمن فيه الأخوات السبع والأوبك على الساحةء كانت 
أسعار الفط ثابتة بالأساس؛ ومن Ad‏ لم يكن هناك دافع كبير للمضاربين كي يأخذوا 
أي جانب من جانبي الرهان على الأسعار. لكن كانت الأمور آخذة في التغيّر. 

وحتى من دون Ball‏ التّفطي العربي لعام VAVE‏ كانت هناك شائعات في أوائل 
السبعينيات تقول إن شركات التفط كانت تتسبب عن عمد في نقص المعروض التفطي 


التحوط: تأمين al‏ مضاربة؟ 


من أجل زيادة الأسعار. كان رد فعل الكونجرس هو التوسع في فرض ضوابط على 
أسعار التّفط. لكن لأن الكونجرس الأمريكي ليس له ولاية إلا على الفط المحلي فقطء si‏ 
التشريع فقط على المنتجين الأمريكيين؛ ومن OS‏ ارتفعت الواردات حتى مثلت نحو 5٠‏ 
بالمائة من الاستهلاك الكلي. 

كان ينبغي أن يكون الحظر بمنزلة جرس إنذار للولايات المتحدة فيما يخص 
Lai (giles!‏ الأجنبي» pave‏ أنه لم يكن كذلك» واستمرت مبيعات السيارات الكبيرة في 
ضر ب أرقام قباشبة Bande‏ ويهلول عام VAVA‏ وضل تلب الأسواق إلى مستوى خر 
وبات بمقدور أي شخص يملك قدرًا محدودًا من الخيال أن يتبيّن فوائد عقود التفط 
المستقبلية. 


)١(‏ عقود LA‏ المستقبلية 


بدأ إيميت ويتلوك» وهو سمسار أسهّم في قطاع السّكّر بشركة إي إف هاتون؛ يستكشف 
أحوال تبادُلات العقود المستقبلية على السلع كي 658 إِنْ كان GI‏ شخص سيتقبّل فكرة 
المتاجرة في عقود الثفط المستقبلية. لم يتحمّس الكثيرون: إلى SF‏ ذهب ويتلوك إلى بورصة 
نيويورك التجارية. بحلول عام ۱۹۷۸ كان سعر LA‏ مرتفعًا بما يكفي» وكانت GSS‏ 
الحظر التفطي لا تزال حاضرة؛ ومن Sb‏ لم يكن مستبعدًا حدوث تقلّبٍ SL‏ في أسعار 
Lal‏ كانت البورصة Lal,‏ في تجربة الفكرة. 

وفي الرابع والعشرين من أغسطس عام ۱۹۷۸ كتب كلارنس روزنباوم في دورية 
«جورنال أوف كوميرس»: 


زيت التدفئة (المازوت) رقم ١‏ وزيت الوقود الصناعي رقم 5 ... سيتم 
تداولُهما في بورصة نيويورك التجارية . .. مناصرو العقود الجديدة . .. يقولون 
إن ols‏ عقود الفط المستقبلية الجديدة أثارت اهتمام العديد من كبار 


المتاجرين المستقلّين في الجزء الشرقى من البلاد. وهؤلاء Og >> Lill‏ كما يُعتقد, 
سيشگلون الأساس لعمليات تداول قادمة. 


نيويورك التجارية (نايمكس) وروبرت جرينزء المتاجر ذو الشأن في المازوت ورئيس 


1.0 


سلطة النفط 


رابطة الإمباير ستيت للبترول» على المنصة منتظرين تقديم ما سيكون أول عَقد مستقبلي 
ناجح للطاقة - المازوت" - عند بدء التداول بالبورصة. لعب جرينز دورًا محوريًا 
في إنشاء ake‏ المازوت. فلم يكن جرينز فقط Lad,‏ لمجموعة تجارية (sand‏ «مجلس 
سماسرة التّقفط الوطنيين»» لكنه كان أيضًا مناصرًا Lage‏ للكقد من الجانب التجاري 
للأمر. 

كان هناك عدد قليل من المتاجرين بالأسهم, وكان هناك عدد قليل من السماسرة 
يجلسون قرب هواتفهم بالطابق العلوي في مكاتب السمسرة الخاصة بهم. وفي العاشرة 
والنصف صباحًاء أطلق صوت جرس LALS‏ على بدء التداول في سوق المازوت. كانت 
البداية Baby‏ وفي نهاية ذلك اليوم الأول لم 035 إبرام سوى اثنين وعشرين عَقََا 


EN 
1 
+ 


$ 


رغم أن المضارية على أسعار Baill‏ بدأت مثل هذه البداية البطيئةء فإن ذلك اليوم 
مع ذلك يحمل أهمية عظيمة. ففي البدايةء اجتذبت هذه العقود بالأساس تجار الجملة 
والمستهلكين الكبار للمازوت في منطقة ميناء نيويورك» لكن سريعًا ما انتشر استخدامها 
إلى مناطق خارج نيويورك وإلى قطاعات وقود أخرى غير المازوت» كالديزل ووقود 
الطائرات. 


)١1-١(‏ من يستخدم عقود المازوت المستقبلية؟ 


<p gull‏ تستخدم العقود المستقبلية من جانب مصافي تكرير التفطء ومسوّقي الجملة 
وتجار المازوت بالتجزئة» وغيرهم من مستهلكي زيت الوقود الكبار - شركات الطيران 
وشركات النقل بالشاحنات وشركات الشحن - وكلهم يستخدمونه كأداة لإدارة المخاطر 
وآلية للتسعير. 

موزعو زيت الوقود قد يستخدمون عقود المازوت المستقبلية أو عقود الخيارات في 
حماية حصص من التزامات التسليم الشتوية الخاصة بهم. فلو أمكنهم استخدام العقود 
من أجل «تثبيت» الأسعار لأنفسهم, يُمكنهم Baie‏ أن يُقدُّموا لمستهلكيهم أسعارًا ثابتة 
على مدار فترة استهلاك الوقود خلال الشتاء. 

قد يستخدم تجار الجملة العقود المستقبلية لحماية المخزون المادي من التّفطء أو 
حماية مشترياتهم النفطية المستقبلية. 


التحوط: تأمين al‏ مضارية؟ 


شكل 8-؟: متاجرون في منطقة تداول خيارات التّفط الخام في قاعة تداول بورصة نيويورك 
التجارية (نايمكس) في نيويورك» ۲۲ سبتمبر .2٠٠/‏ (تصوير جين لي/ بلومبرج نيوز.) 


Lal‏ الجهة التجارية المستخدمة لوقود النقل فقد تستخدم العّقد المستقبلي للتحوّط 
من Gl‏ زيادة في تكاليف وقود الديزل ووقود الطائرات وزيت الوقود رقم ". 

وخارج صفاعة الفط قن سكم شركة نقل بالشاحنات أو شركة ظيران أو شركة 
شحن العقد المستقبلي كأداة لإدارة المخاطر من UST‏ التسعير ووضع الميزانيات وتأمين 
ما لديها من وقود. 

هناك أيضًا جهات غير صناعية تستخدم العقود المستقبلية كوسيلة للمضارية 
بالأساس. 


سلطة النفط 
(١-؟)‏ صناعة الطاقة المتنامية 


تررق نا Sql a Ata a a‏ مون سف افوا اكول fa‏ 
مشتقات النفظ :.ويعدها بقضمة أغواة) GSM By‏ من GUL! AS NAAT Gayle‏ عقو 
الفط الخام المستقبلية. 

في العام الأول لتداول عقود التفط الخام المستقبلية كان متوسط حجم التعامل 
اليومي ٠‏ عقدء وكان كل uke‏ يمثل ٠‏ اي د 
فقطء وصل حجم التداول اليومي نحو ستين ضعقًاء بمعدل ٠٠١‏ ألف عقد, أو ٠‏ 
مليون برميل Gass‏ 

في ذلك ا كانت هناك عرس للبنزين والمازوت والغاز الطبيعي. 


Lal شركات‎ Sail مكلا كانت فول الأويك قد‎ Gas ا الستقيلية‎ Ea 
وقد ملت أنها‎ day pall العاملة مها واتذزعك السيطرة 0 الشوكات‎ 
ستتمكّن في النهاية من إدارة عملية تسعير سلسلة القيمة كلها؛ من الحفر إلى التكرير‎ 
وانتهاءً بالبيع بالتجزئة: لكن بسبب الضغوط المتزايدة على الأسعارء أدرك أعضاء الأوبك‎ 
0 أنهم بهذا يتحمّلون ما لا يُطيقون.‎ 

عام 1917/4ء ونتيجة للثورة الإيرانيةء غابت مليارات البراميل من الفط عن السوقء 
ونشأ نقص نفطي ضخم. ارتفعت أسعار ball‏ بحِدَّة لتصل إلى VA‏ دولارًا للبرميل. 
كانت الدول التفطية تسعى جاهدة إلى سبيل يُمكنها من التحلّي بمرونة أكبر في عملية 
a and‏ الكل إن a GNIS‏ يسفن Stal‏ 
الأسعار bam Jal‏ 

عام ۱۹۷۹ء حين GLall o58‏ إيرانَ كانت النسبة الضئيلة البالغة ؟ BULL‏ التي 
انخفض بها المعروض العالمي من الفط كافية لخَّلّق حالة أخرى من التهافت على الوقود 
وحالة «نقص نفطي» ثانية. انخفضت الأسعار أخيرًا في عام ٠۱۹۸ء‏ حين JAS‏ رونالد 
ريجان تمامًا الضوابط الخاصة بتسعير LA‏ فور انتخابه رئيسًا. ومجدّدَا بدا أن 
العقود المستقبلية تؤدّي الغرض منها. 

عام ١۱۹۸ء‏ كانت الولايات المتحدة في حالة من الركودء ونتيجة لذلك انخفضت 
بحلول عام ۱۹۸۳ أسعار التّفط إلى أقل من ٠١‏ دولارًا للبرميل» وكان هناك منتجو نفط 
جدد. كانت عوائد التّقْط السعودي تنخفض Slay‏ وأخذت حصتها السوقية تقلّ. كانوا 


التحوط: تأمين al‏ مضاربة؟ 


يَوَدُون لو أنهم Lob‏ الإنتاج من Glad JAI‏ مستوّى ثابتٍ من الدخلء لكنهم بدلا من 
ذلك كانوا يُحاولون أن يستخدموا قدرتهم الإنتاجية Bag‏ السوقء فقد كانوا يتحرمون 
أنفسَّهمء عامدين وكارهين ell‏ من عوائد الفط التي كان غيرهم يحصل عليها. كانت 
حصص الإنتاج تُحدّد من جانب الأوبك كل بضعة أشهرء لكن كان هذا النظام يتداعى؛ 
لى gains‏ وول Al‏ ك tls‏ هاو اة الإنفاحية المقررة لها: 

في النهاية» شعر السعوديون أنه لم يَعْدْ Gly GLE agai!‏ عليهم أن يزيدوا إنتاجهم 
التفطي. دخل الإنتاج الجديد سوق الفط في ديسمبر عام .۱۹۸١‏ وسريعًا ما زاد الإنتاج 
من مليونَيْ برميل Gags‏ إلى خمسة ملايين. وعلى الفور تقريبًاء بدأ انهيار أسعار التّفط 
عام 15487. ویحلول شهر أغسطس.ء كانت أسعار التّفط قد انخفضت إلى ما دون ٩‏ 
دولارات للبرميل. وبات واضحًا Yay‏ للعالم أن السعوديين فَقَدوا قدرتهم على التحكُم في 
laud!‏ 


)1-1( العام الذي فَقَدَتْ فيه الأوبك سيطرتها على الأسعار 
he‏ انهيار أسعار الفط عام ١541‏ نقطة تحوّل فارقة؛ إذ os‏ للعالّم أنه من الناحية 
السعريةء لم تملك منظمة الأوبك سيطرة حقيقية. فلم تستطع المنظمة رفع الأسعار 
حين كان هناك زيادة في المعروض. ومن تَمٌ تعيّن على العالّم أن يتحول إلى سوق العقود 
المستقبلية؛ من أجل التحوط من مخاطرهاء وكى يثيّت القيمة. 
لم تكن تضمن أنك ستعثر على حقل نفطي وتصير ثريا مثلما رأَيتَ في المسلسل 
التليفزيوني بيفرلي هيلبيليز. فبسعر عشرة دولارات للبرميل» ستبداً في التساؤل 
3 كان من المريح أن تحفر ge Gas‏ النفط من old!‏ ضبان السعن مشكلة 
dake‏ وكانت هناك تقلبات يومية في الأسعار. وأي شخص كان بمقدوره 
ol‏ ينظو إل ALE‏ ويرف jou‏ النقط3 لهذا GBI Gaull‏ أن ple‏ ۹۸6 
يمثل نقطة gad‏ محورية؛ GY‏ العام الذي Siu‏ فيه دول الأوبك حقا تفقد 
السيظوة يفل اماو ASSEN‏ 
مايكل هيليء مُتاجر في عقود LB‏ ونائب الرئيس الأول لشركة فيمات 


سلطة النفط 


)٤-۱(‏ حروب صدَّام حسين 
في الآونة نفسهاء وفي مكان آخر في الشرق الأوسطء كان الصراع العربي الإيراني يشتعل 
مجددًا. فقد هاجمت العراق التي يحكمها صدًام حسين إيرانَ التي يَحكُمها آي الله 
الخميني عام ٠۱۹۸ء‏ خلال فترة كان صدَّام يأمل أنها لحظة ضعف لإيران؛ أي عقب 
الثورة الإيرانية مباشرة. لكن إيران كانت أقوى كثيرًا مما Yel‏ صدَّام حسينء واستمرت 
الحرب ثمانيّ سنوات. وبوجْهِ piel Ale‏ أن العراق هي المنتصرة في هذه الحرب. 

Gali ف‎ HEA الضرية الزلروحة‎ [ass pits هدام‎ GIS 144+ ple plas 
مليار دولار. لم تكن أمامّه فرصة كبيرة في أن‎ Vo أسعار التّقفط وديون الحرب التى تبلغ‎ 
Chat Shy تُعفيّه الدول العربية الأخرى من هذه الديون. وحين رفضت الكويت مطالبّه‎ 
السيطرة على‎ al مليار دولارء غزا صدَّام حسين الكويت» على‎ Vo الدَّيْن البالغة قيمته‎ 
حقول التّفط الكويتية وربما التوسع في أعماله العسكرية وصولًا إلى كبرى الدول المنتجة‎ 
.٠۹۹۰ للتفطء السعودية. كان ذلك في صيف عام‎ 

مع غزو صدَّام حسين للكويتء ارتفعت أسعار الفط Shay‏ فوصلت إلى ١؛‏ دولارًا 
للبرميل. لكن مع نهاية الحرب» بدأت الأسعار في الانخفاض مجددًاء وبحلول عام ١1515‏ 
وصل سعر برميل التفط إلى VY‏ دولارًا للبرميل. م 4 تسن تقلح WN‏ ی 
لعقود التّفط المستقبلية. 


ee كاي و‎ oe 

ا لين اكش TT‏ والأطراف المؤثرة 
في alle‏ سوق JU‏ هم مَن لهم So‏ العلياء فهم لا يشترون النفط الخام أو يبيعونه لأي ضرورة 
وإنما يتلاعبون بهذه السلعة. وهناك مقدار ضخم من المال يُمكن ais‏ بهذه الوسائل. 


فاضل غيث» محلل نفطي في شركة أوبنهايمر وشركاه؟ 


)0-1( سوق عقود التَّفْط المستقبلية في القرن الحادي والعشرين 
اليوم» بعد تأسيس عقود التّفط المستقبلية المختلفة» صار التداول مفتوحًا وتتسم العملية 
بالشفافية التامة. لم تَعْنْ عقود النفط الخام المستقبلية هى المعايير الرئيسية لحساب 


۱1۰ 


التحوط: تأمين al‏ مضاربة؟ 


الأسعار في السوق العالمية وحسبء وإنما أيضًا قدّمت مساحة لأطراف ليسوا حتى على 
علاقة ارتباط بسوق الطاقة. في بعض الأوقات» تسببت de pall‏ التي لا يمكن التنيّق بها 
لتدركات الأسمان ؤكذلك التقلب Gab a‏ ي تشجيع الضازيين عل التخول إل هذه 
السوق» وهو ما تسبّب في رفع أسواق التعامل النقدي وأسواق العقود المستقبلية إلى 
ارتفاعات هائلة. اع تكن آلية العرض والطلب وحدّها هي العاملَ لمهم المحدّد للأسعارء 
Le al,‏ كر SEG SENSE‏ القاضة عن الكارية وق اكوك ale‏ هدر 
بشأن إن كان ا المتاجرين والمضاربين يستطيعون بالفعل التلاعب بالسوق من أَجْل 
peal‏ 

رغم رفض القائمين على نايمكس للفكرةء فقد استمر الجدل حول هل كان للتداول 
بالمزايدة العلنية» في مقابل التداول الإلكتروني» تأثير مباشر على أسعار التّفط؟ وقد 
وفك أحد الان او شوق Gallatin a eI‏ وقافوة incl le‏ 

قال بعض المنتقدين إن أسواق العقود المستقبلية يتم التلاغب بهاء لكن مثل هذا 
التلاغب الفاضح يبدو أمرًا غير ade‏ رغم الإقرار بوجود نوع من المضارية. فعَدّد 
الأطراف المشاركة ذات المصالح المتباينة الذين يتاجرون يوميًا أكبر بكثير من أن يسمح 
بهذا التلاعب» وسيكؤن: من المستحيل تقرييا Ye‏ هذه الأطراف أن تجتمع -وكتامن:من 
del‏ تحريك السوق في اتجاه بعينه. فلا يوجد «صانع سوق» واحد؛ وإنما مئات من 
الأطراف التي تُشارك في عمليات السوق كل يوم. 


«لقد اصطّذنا Js‏ الأرانب البطيئة» 

ثمة قولٌ شهير في الولايات المتحدة هو: «لقد اصطُدنا IS‏ الأرانب البطيئة.» إن العثور على LS‏ 
لم يَعْدْ يضمن الذَّرَاء. لكن لا يَرّال هناك بعض الأرانب البطيئة في أماكن أخرى من العالم» منها 
روسيا. ويُقصد بتعبير «الأرانب البطيئة» آبار Bai‏ الضَّخْلة التي يمكن العثور عليها دون تحمّل 
الكثير من التكاليف. في الوقت الحاليء إذا أردتَ استخراج الفط من المياه الأمريكيةء في خليج 
المكسيك. فعليك أن تحفر مسافة ميلّين تحت الماء. هذا يعنى أن بناء منصّة واحدة سيتكلّف 
مليارات الدولارات ويستغرق عامّينء ثم بعد ذلك قد يُطِيح بها أحدٌُ الأعاصير. ° 


مايكل هايليء محلّل نفطي" 


\\\ 


سلطة النفط 


أ lotus‏ الجووضنة عن أن ك كات السوى :كانه بساطة alles‏ اله الذين 
تتسم به أي سوق حُرّة. وقد عزَّزْ حجم التعاملات الكبير وتكنولوجيا التداول البدائية 
نسبيًا في الأيام الأولى للسوق هذه النظرة. كانت منظومات الإبلاغ موجودةء وكان رئيس 
باوص نايمكس بنفسه ghey‏ عن كل sea‏ وأي شخص 5985 SSI‏ من خمسين 
عَقدًا في اليوم الواحد كان يجب التعريف به لكل من رئيس البورصة ولجنة المتاجرة في 
عقود السلع المستقبلية. كانت متطلبات التداول محددة بدقة. وكان مقدار النقد السائل 
الذي يجب الإعلان dic‏ من UST‏ الحصول على حصة في سوق التعامُل النقدي في غضون 
شهر على تاريخ المعاملة يبلغ ٠0‏ بالماكة من قيمة العّقد؛ أي حوالي 3 آلاف دولار. كان 
الهامش يتراوّح بين BUL ٠١و BUL ٠‏ لكن كان رئيس البورصة هو GS‏ يحدده. 
يقول إدوارد إل مورسء العضو المنتدب السابق وكبير اقتصاديّي الطاقة بمؤسّسة ليمان 
براذرز: إن المضاربة التي توجد اليوم إنما مكّنها «النمى الهائل في السيولة الذي يوجد 
ada 3 OM‏ الو ال ة٠‏ 

ف gga Lal huts‏ ي قر من التقلب.روقد تونق رفع الأمعان (gud of‏ 
GIG‏ وقت بعينه» لكن في نهاية المطاف» هم الذين يستجيبون للحَرَاكء لا من يُسبّبونه. 
dy‏ القرن الحادي والعشرين؛ وبينما صار العثور على الفط صعبًا وتجنب الخلل في 
المعروض التّفطي أصعبء فمن الحتمي على الأطراف المؤثّرة في عالم LS‏ أن تمتلك 
eal‏ غل tay)‏ اأسحان As‏ السيطرة. ونو كود الفط at‏ جل هذا [Sal‏ 


)1( في عامى NAVY‏ ۱۹۷۸ على السواء. 

(0) معد البتزين: Als‏ خصة المازوت: GUL YO gad‏ من تخطيلة Yay‏ ااا 
الخام. 

(؟) كل برميل يساوي 55 جالوتا. 

)£( من مقابلتين algal‏ مع فاضل غيثء © سبتمبر ٠٠١5‏ و18 gale‏ ۲۰۰۷. 

(5) في التاسع والعشرين من أغسطس عام ٠٠٠١‏ اجتاح الإعصار كاترينا خليج 
المكسيك. لم تكن العاصفة التي تسبّبت في مقتل ١77‏ شخصًا هي LEN‏ فتگا وحسب» 


11۲ 


التحوط: تأمين al‏ مضاربة؟ 


وإنما سبّبت أيضًا Yel‏ خسائر في تاريخ الولايات المتحدة. وقد استغرق عودة بعض 
مهناك التقظ Juss Lo foal‏ إل ple‏ كامل. 

(1) مقابلة للمؤلّف مع مايكل هايلي؛ ۱۷ .5٠001/ gals‏ 

(۷) مقابلة للمؤلّف مع إدوارد مورس» ۲۹ .5٠01/ cgale‏ 
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الفصل التاسع 


ما المقدار المتبقى من التفط؟ وما مدى 
استعداد الولايات المتحدة للحفر بحثا عنه؟ 


EE lal he‏ ا مان أن إنتاج الوقود Pee‏ (التفط والفحم 
والغاز الطبيعي) في أي منطقة بعينها سيأخذ عبر الوقت شكل منحنى 
الجرس. فبعد اكتشاف احتياطيات els‏ الحفريء يبدأ استخراج الوقود 
لكن في نهاية المطاف سنصل إلى ذروة الإنتاج 3 الإنتاج في التباطق إلى 
أن يصل إلى معدل انحدار Gol‏ وسيصل الإنتاج إلى ذروته بحلول عام 
۱۹۷۰ تقریبًا. ولي غل ee‏ المحسنة والاحتياطيات الجديدة eS)‏ 
ا ل eee‏ ال 
الظافة الت حزن فياطق الأرفن ne‏ الكسمافة مون Aud! Shes‏ 
cone en 64‏ متخن هويرك والقوار ا ك فاه عضر Pc‏ 
حوالي عام gh ۲۰٠۰‏ ۲۰۷۰. 


* ok OK 


سلطة النفط 


شكل :١1-5‏ دُبّان قطبيان يبحثان عن الطعام على خط ساحل ألاسكاء في هذه الصورة 
المعَدّة للتوزيع المجاني وغير محدّدة التاريخ. هذا النوع من الدّبّبة هو أول دوع تحميه 
الولايات المتحدة من الاحترار العالمى. GU!‏ القطبيةء أكبر المفترسات الأرضية في اا تفقد 
مواطتّها وقدرتها على الحصول على الطعام مع ذوبان الجليد القطبي. وقد يتسبّب المزيد 
من ذوبان الجليد القطبي في مقتل CAB‏ هذه الحيوانات بحلول منتصف القرن؛ وذلك وفقًا 
لوكالة المسّح الجيولوجي الأمريكية. (المصدر: خدمة الأسماك والحيوانات البرية ASA‏ 
عن طريق بلومبرج نيوز.) (تصوير ستيف هيلبراند.) 


اتفق خبراء الفط الأمريكيون عمومًا على أنه بداية من عام ١٠۹٠ء‏ كان يتم العثور 
على ما بين 6٠‏ و٠٠‏ مليار برميل من الفط وحرقها في الولايات المتحدة. كما أنهم اتفقوا 


1١1 


ما المقدار المتبقى من PERM‏ .. 


بصفة dole‏ على أنه بداية من عام ۱۹۰۰ء لا يزال ما بين ١٠١‏ و۲۰۰ مليار برميل 
من الثفط موجودًا داخل الأرض.' كان الرأي المتفق عليه يقضي بأن هناك ما يكفي من 
الفط لعدَّة أجيال قادمةء ومع ذلك كان هذا الرجل يتحدّى الرأي المتفق ٠ ale‏ 

لو صح ما ذهب إليه هويرت» فإن نسبة ٠١‏ بالمائة من Lgl‏ القابل للاستخراج في 
الولايات الثماني والأربعين eo)‏ استبعاد هاواي وألاسكا). ستختفي بحلول عام NAVA‏ 


EKER aE SE gE EE 

sean 

posts مويو‎ Ty leh الخال لا تزال صناعة التّفط منقسمة بشأن‎ Lids b (tos 
بالمعدّل الحالي لأكثر من قرن. ويزعم الرئيس‎ LE السعودية أن بمقدورها ضح‎ 
قد‎ alll ils التنفيذي لإكسون؛ ريكس تيلرسون» أن هناك «موارد نفط غير مستغلّة»‎ 
المتبقي؛ أي ثلاثة أضعاف الرقم الذي استُخدم‎ LE تريليونات برميل من‎ ۳ olf 
في تقدير التاريخ المذكور أعلاهء وأكثر من ضعفي الاحتياطيات المتبقية التي افترضها‎ 
نموذج هويرت.‎ 

ads الحقيا ظرات ا‎ class ونوا‎ ool LAL! paths من کا‎ lal dass 
ن الظافقة:‎ Ugag أشكال‎ J] LEW متكي‎ dks ald "هذا‎ Quay لم‎ gl Sl 

oak‏ خطبة هوبرت» التي توضح GL Bi‏ عن «نهاية التفط» عام ۹٤۱۹ء‏ لكن 
صناعة الفط لم Gh‏ لها اعتبارًا تقريبًا في ذلك الوقت. وحين أعاد إحياءَ أفكاره في 


اجتماع عام ٠۹١١‏ لمعهد التّفط الأمريكي في سان فرانسيسكوء أحدث lbs‏ ضجة 
واسعة وقابلّه الكثيرون في صناعة التّفط بالريبة. 

atest‏ الخو GN‏ قن ناتسفل الف وكثير منها — ellis‏ الو 
الذي قَضَى بعدم وجود أي نفط في ولاية تكساس كلها - كان خاطنًا بشكل سخيف. لكن 
لم يكن بالإمكان تجاهلٌ آراء هوبرت بسهولة. كانت سمعته قد بلغت آفاقا استثنائية, 
dies‏ الرئيس جون إف كينيدي مستشارًا لمستقبل الموارد الطبيعية. وبحلول الوقت 
الذى ادلعت فيه آرمة GA‏ § امت ب كانت شهرة هوود ab‏ فة عن السات 
بَيْدَ Jf‏ تداعيات ما gh‏ هوبرت Gyan‏ لم Gi gh‏ جهة معنية بالطاقة إلى البحث في 
وسائل بديلة كطواحين الهواء ol‏ تصنيع وقود الإيثانول. 
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سلطة النفط 


أهى نهاية التّفْط؟ 

من بين دول العالّم الثمانية والتسعين المنتجة للتفطء يُعتقد أن أريعًا وستين دولة منها قد 
تجاوزت ذروة الإنتاج المفروضة Basle‏ ومن هذه الدول» وصلت ستون Uys‏ إلى منحدر 
الإنتاج النهائي. 


لم يكن هوبرت أول مّن طرّح الفكرة التي تقضي بأن مخزون التفط العالمي على 
وشك ads ol gl‏ كانت هناك CAG‏ بحدوث مجاعة نفطية وشيكة في الأيام الأولى 
الفط في الولايات Sunil!‏ بخاصة ف أن خر القن القاس حصني cae‏ بيدا els}‏ ال 
ف قول BS‏ الأول 3 Wl‏ ق yal‏ بح ذلك اكتشف الط ى فة 
كسان رانف اخصيلة ode‏ الحقول وقيرة ورج ail‏ ن Jo‏ بيه اك الديدية 
بتكساس أن تضع سقفا للإنتاج كي تدعم الأسعار. 
أشار منتقدو هوبرت إلى أن «الحقائق الفعلية الموجودة على أرض الواقع» S85‏ دليلًا 
على استمرارية الفط أفضل من SL BU‏ العلمية. فكيف إذن نفسر أن الجيولوجيين 
التفطيين في منتصف الأربعينيات قد حدّدوا إجمالي الاحتياطيات التّفطية ب ٠٠١‏ مليار 
برميل؛ في حين أنه بعد مرور عَقد ونصف aba!‏ زاد هذا الرقم بمعدل مرتين ونصف؟ 
ما من شك في أن هوبرت حين عبر لأول مرة عن نظرية الذروة التّفطية الخاصة 
به» تعرّض للكثير من النقد» لكن تمَّ التحقق من صحة SIT‏ في عام , وهو العام 
الذي دوقع فيه الوصول إلى الذروة التفطيةء حيث بدأ إنتاج GLE‏ الولايات المتحدة في 
Per ees ren‏ 


)1( الاحتياطيات المؤكّدة فى مقابل الاحتياطيات المحتمّلة 


كيت al oi) (sty‏ وفق الحقائق الفعلية الموجودة على أرض الواقع تزداد الأرقام 
الخاصة باحتياطيات الفط مع مرور الوقت؟ تاريخياء fis‏ أحد الأسباب في حدوث 
تطور إيجابي؛ وهو حدوث اكتشافات نفطية كبيرة. لكن في AS‏ من الأحيان» يكون 
السبب غير محل نقاش كبير؛ إذ تميل الأرقام الخاصة باحتياطيات التفط إلى أن تكون 
ضخمة؛ لأن كل شركة أو دولة تقدَّم الأرقام الخاصة باحتياطياتها الثفطية المؤدةء وكل 
واحدة منها لها منهجيتها المحاسبية الخاصة بها بالنسبة إلى الاحتياطيات «المؤكدة» 


N\A 


ما المقدار المتبقى من التّقفط؟ .. 


في مقابل الاحتياطيات «المحتملة». لم يتم وضع قواعد تنظيمية للمنهجيات المحاسبية 
التّقطية قط ولم يتم جمعها في إطار واحد متسق من أي نوع. 

تصتف الاحتياطيات JL)‏ احتياطيات «موؤْكّدة» Wl,‏ احتياطيات «محتملة». 

فالاحتياطيات المؤگدة هي تلك الاحتياطيات التّفطية التي يُمكن أن تُقدّر - سواء 
من واقع التحليل الجيولوجي al‏ البيانات الهندسية — بقدْر معقول من اليّقين بوصفها 
ab‏ للاستخراج تجار من 'مستتووغاف Lig Kil cindy digyre‏ الاققصادية وة 
العمل والقواغن التتكظليسية اة Alls‏ 

على النقيض من ذلك» فإن الاحتياطيات المحتملة هى تلك الاحتياطيات التى تقترح 
الحسابات الهندسية والبيولوجية أرجحية وجودهاء لكنها ليست قابلة للاستخراج. 


شكل ۲-۹: دايان فاينستين» العضو الديمقراطي بمجلس الشيوخ عن كاليفورنيا تَستجُوب 
dai‏ الشهود خلال جلسة استماع Gall‏ الطاقة والموارد الطبيعية التابعة لمجلس الشيوخ 
بشأن حادثة التسرب التفطي لخط أنابيب بي إل سي التابع لشركة بي بي في ألاسكا في 
الثاني phe‏ من سبتمبر عام .2٠٠7‏ (تصوير كارول تي باورز/ بلومبرج نيوز.) 


التمييز بين هذين النوعين من الاحتياطيات Sol‏ ذاتى» وليس مطلَقًا. علاوة على ذلكء 
بعض العوامل» حتى في ظل افتراض حسن النية من طرف الشركةء قد تتغير مع الوقت؛ 
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سلطة النفط 


فقد تتسم تكنولوجيا بعينها بأنها غير كفء من حيث التكلفة في ظل سعر معين لبرميل 
Leal‏ لكنها قد تصير Gyo BAS‏ حيث التكلفة إذا ارتفع سعر برميل الفط بالقدر الكافي. 
وقد يتم ابتكار تكنولوجيا إنتاج جديدة لم يكن لها وجود عندما أجريّتِ الحسابات الأولى 
الخاصة بالاحتياطيات للمرة الأولى. 

ولأن الإفصاح عن الاحتياطيات LLG‏ المؤدة والمحتملة لأي شركة S63‏ مؤشْرًا 
محوريًا للأداء في صناعة الفط والغازء يمكن لهذه الأرقام أن يكون لها تأثير كبير 
على سعر أسهم AS pill‏ وهو اعتبار ليس بالهيّن عندما تكون الشركة بصدد حساب 
احتياطياتها بشكل ذاتي." 


)1( الحركة البيئية وأنصار نظرية الذروة ALBAN‏ 


كانت هناك أيضًا نزعة سياسية ظهرت في أوائل السبعينيات كان من شأنها أن BS‏ على 
gill ale‏ الحركة النيقية: تمل asi‏ المؤشرات المبكّرة على الصحوة الجديدة في الوعي 
البيئي في GUS‏ نشر عام VAVY‏ بعنوان «القيود المفروضة على النمو: تقرير لمشروع نادي 
E‏ ورطة الجنس البشري». كانت الفكرة الرئيسية للكتاب هي أنه لو استمرت 
نزعات عديدة معيّنة في US‏ من النمو السكاني والتلوث وإنتاج الغذاء واستهلاك الطاقة 
واستنزاف الموارد Ley)‏ فيها LS‏ والغاز الطبيعي)ء فسيصير نمو الدول الصناعية غير 
ابل للاشقدامة وسيتوقف الهو GAN SoS fo Sail‏ ن عطلون Bile‏ عام 

ف plan dais wilh! Gt‏ المثزاية. بالبيثة. خقطيت" Saat) oly!‏ 
استخدامها للفحم ويدأت في الاعتماد على أنواع أنظف من الوقود. Sal‏ البحث عن 
النّفطء بما في ذلك عمليات الاستكشاف قَبَالَةَ السواحلء إلى أن حدث تسرب نفطي 
با Gate‏ کا لقو فا lal yale‏ الرس ون رونك هايانث اسع قاف الفط 
وإنتاجه فَبَالَةَ ساحل كاليفورنيا. ومع الاهتمام المتزايد بالبيئةء كان هناك المزيد والمزيد 
من المناطق التي لن يتم الحفر فيها dist‏ وهو ما قلّل الاحتياطيات العالمية المتاحة. وقد 
مكل اككناة النامن و إل alas‏ نخان نظرية الذروة النّفطية نقطةٌ tig’‏ في تطور 
التوجهات الجماهيرية العامة نحو كل من eas‏ والبيئة. 

عام ۱۹۷۷ 5-8 التّفط bl‏ في خليج برودوء بألاسكاء وراقب كلا طَرَق الجدل 
حول الذروة التفطية عن GS‏ تطورَ عملية الإنتاج. ARIS!‏ هذا الحقل عام ۱۹١۸‏ وبدأ 
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ما المقدار المتبقى من التّفط؟ .. 


الإنتاج التجاري بعدها بتسعة أعوام» ومنذ ذلك الوقت» استخرج من الحقل أكثر من ١١‏ 
مليار برميل من التّفط. وبحلول عام ٠٠٠۲ء‏ كان CERN‏ في صناعة التّفط يقترحون 
أن التفط على وشك التّفاد. كان الإنتاج عام ۱۹۸۸ يبلغ ۷۲۲ مليون برميل نفط Gags‏ 
لکن بحلول عام ٠٠١7‏ انخفض إلى VIE‏ مليون برمیل» وبحلول أواخر عام ۲۰۰۷ كان 
الإنتاج 55٠‏ ألف برميل يوميًا فقط. اتبع خليج برودو مسار منحنى هوبرت» الذي ظل 
يحذر من الأمر ذاته منذ الأربعينيات. في الوقت الحالي» بات كلام أنصار هوبرت يؤخذ 
على محمل الجد. 

في عام 0+ Alp fe i+‏ والمعلّق الاجتماعي الراحل كيرت فونيجت - رغم أنه 
بالتأكيد ليس خبيرًا بشئون الفط - عن الرأي العام المتصاعدء حين أخبر وكالة أسوشيتد 
برس: اود القول إن الولاية الحادية والخمسين تعيش حالة إنكار. الأمر يبدو وكأن 
هدنك هما age ET Wy igs Saks‏ اهدي die‏ ]نداعم يوك frags SUN‏ 
الفط ولا dees‏ ما كل محلة» 

لا يتفق الجميع على هذا. نشرت إكسون موبيل إعلانات بالجرائد تسخر من نظرية 
الذروة التّفطية. وقد E855‏ أنصارَ هذه النظرية بأنهم يهدفون إلى dy‏ الذعر وحسب. 
ويقول الإعلان إنه في نهاية المطافء يمتلك العالم نحو ٤‏ تريليونات برميل من التَفْطء 
وهو مقدار يزيد بأربعة أضعاف على ما جرى استخدامه من التّفط حتى الآن. تقول 
إكسون موبيل إن الجيولوجيين التابعين لها يعتقدون أن إنتاج الفط العالمي سيواصل 
الارتفاع حتى عام .7١7١‏ من ناحية أخرىء أليس في مصلحة ols pb‏ التفط أن glad‏ 
fla)‏ الجمهور Gl‏ التّفط وفير لدرجة أنه ما من داع وراء محاولة البحث عن طاقات 
بديلة؟ ماذا عن التقنيات الجديدة التي من شأنها استخراج الفط من الأماكن التي كان 
يتعذر فيها استخراجه من قبل؟ 

يعتقد املف والناقد الاجتماعي جيمس كونستلر أن: 

ما يقوله أنصار نظرية الذروة التفطية يتفق مع الواقع. والإيمان بنظرية 

الذروة التفطية لا يعني فقط أننا متجهون نحو حالة تدهور قاسية تمامًا 

وحسب» وإنما يعني أيضًا أن المخزون التفطي خلال فترة التدهور تلك سيكون 

من نوعيات متزايدة السوء من التّفط ... فمنذ عام 1117١‏ وسيطرتنا تقل على 

نحو مطّرد على مواردنا. هذه إذن قصة فقدان الولايات المتحدة للسيطرة على 
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سلطة النفط 


الورد الرئيسي الذي يُحرّك الحضارة؛ النّفط. وللأسفء نحن في موقف ميئوس 
نه اكا مل قروا 


يتبنّى دانيال يرجين» رئيس رابطة بحوث الطاقة بكامبريدج وجهة نظر ثالثة. فهو 
يؤمن ob‏ الإنتاج التفطي الفوري لن يزيد أو يقلء وإنما سيصل إلى «طور مستقر» 
في وقت ما بعد عام Bul ll Wes‏ عن زو نجي قبل Of‏ يندشي و he‏ يقول 
يرجين إن صورة الإنتاج العالمي لن تتخذ شكل منحنى نمو أو منحنى جرسء كما 
ازن هويوة: put Lally‏ يعدم pull pL)‏ متهدن peau GL GALA‏ 
Gash‏ ادل السو للزتاذة jek cay‏ دين الاتهنا عه الدزوة ١ Assisi‏ 

ووفق تحليل رابطة بحوث الطاقة بكامبريدج فإنه خلال فترة الطور المستقر في 
العقود اللاحقةء من المرجّح ألا يُقايّل النمو في الطلب بنمو في المعروض التفطى الطبيعى 
متاح للاستخدام التجاري. وسيتعين على أنواع الوق الاش شين اف يه إن Stati‏ 
على غرار الإنتاج الآتي من صحراء الفط الثقيل والسوائل المرتبطة بالغاز (سوائل الغاز 
الطبيعي أو المتكثف)» والسوائل الآتية من الفحم أن تملاً هذه الفجوة. 

قال العديد من Gulla‏ إنه كان من الصعب التنبق بحدوث ذروة نفطية في الوقت 
الذي يمكن فيه لمعلومات جديدة وتكنولوجيا محسنة أن DSSS‏ تاريخ هذه الذروة. عام 
17 »: تعاون الجيولوجي البريطاني سي جيه کامبل مع جان لارير» وهو جيوفيزيائي 
فرنسي متقاعد Jad‏ من قبل لدى شركة توتال لخمسة وعشرين Lele‏ من JE)‏ تحليل 
عمليات الإنتاج sual‏ من الدول حول العالم: وقد قال كاميل إنه هى ay‏ نخلضا إلى 
أن الإنتاج الفطي العالمي كاد يقترب من ذروته. وقد gli‏ صيت رأيهما من خلال المقال 
الذي كتباه في مجلة «ساينتيفيك أمريكان» بعنوان «نهاية النّفط الرخيص» وقالا فيه: 
«إن المخزون العالمي من النّفط ليس ST‏ في النفاد على الأقل ليس بعد. لكن ما يواجهه 
مجتمعناء وعلى نحو Gls‏ هو نهاية الفط الوفير والرخيص الذي تعتمد عليه كل الدول 
الصناعية.» ولأن الولايات المتحدة والاقتصادات العالمية كانت بحاجة إلى الطاقة كي تدقَعَ 
نموّها المتواصل؛ فربما ينبغي ألا يكون السؤال guns)‏ متعلقًا بالوقت الذي سوف 
«ينفد» فيه مخزون الثفط وإنما يتعلق بالوقت الذي 58 فيه أن «نتوقف عن زيادة» 
الإنتاج bail‏ بسبب الاعتبارات البيئية أو اعتبارات التكلفة. 

Gab‏ عام ف A‏ أوكلت OE AVS Sy‏ نس Wied‏ شرن 
الفيزيائي صاحب السمعة الطيبةء مهمّة كتابة تقرير Lhe‏ إن كانت فكرة الذروة التفطية 


\YY 


ما المقدار المتبقى من SEEM‏ .. 


حقيقة أم لاء وفي حالة كونها حقيقة فماذا يمكن فعلّه من USI‏ التخفيف من Sis‏ 
ا و BAG‏ كائد كتيوه بالنعله وأن ا 


سيّطرح وصول الإنتاج النَفطي العالمي إلى ذروته أمام الولايات المتحدة والعالم 
کو aa ea‏ متلق جا دار الاي فخ اقرا من Rg SIN‏ سكزداد 
أسعار الوقود السائل وتقلبات الأسعار على نحو بالغ» ومن دون التخفيف 
لملائم من أثرهاء ستكون التكاليف الاقتصادية والاجتماعية والسياسية غير 
بوق ALLS sod‏ كتدقيف Luglio‏ في Gaal pile‏ بوالطلب كليهما: 
لكن كي يكون لها تأثير ملموس» يجب البدء فيها قبل الوصول إلى الذروة Lay‏ 
لا يقل عن العقد. 


ويذهب تقرير هيرش إلى أن هذه العواقب» بغضٌ النظر عن توقيت حدوثهاء ستكون 
dads‏ وينبغي للولايات المتحدة أن تتولى السيطرة على الموقف وتبدأ في برنامج قومي 
للطاقة كى تساعد في الانتقال نحو أنواع الوقود البديلة. 

أحيانًاء تعطي المؤسسات الأمريكية الكبرى الانطباع بأنها حريصة على الدفع 
بمصادر بديلة للوقود. وحين يأتي المطالبون بهذا الأمر من داخل صناعة LS‏ نفسهاء 
تحدث بلبلة للجمهور؛ إذ بدا من غير المنطقي أن تدعم شركات LG‏ أنصار نظرية 
الذروة التفطية. عام ٠٠٠٠ء‏ قامت شركة شيفرون بالفعل بسلسلة من الإعلانات التي 
اعت اف كاملة فى dis Gl ball‏ وكرت هذه الملطلة عن زثانة اذيك 
التفطء مؤكدة أن: 


العالم استغرق Lle ٠٠١‏ كي يستنفد التريليون برميل الأول من التّفط. 
وسوف نستهلك التريليون التالي في غضون "١‏ عامًا ... هناك شيء واضح: إن 
حقبة التّفط السهل قد ولت ... يمكننا الالتزام بالعمل he‏ والبدء بأن نسأل 
الأسئلة الصعبة: كيف سدّفى باحتياجات الطاقة الخاصة بالعالم النامى وتلك 
القاضة ‘sea eal‏ ما الدور الذي E‏ قاذ حاف rE‏ 
والطاقات البديلة؟ ما السبيل الأمثل لحماية البيئة؟ كيف لنا أن نسرّع جهودنا 
الهادفة للحفاظ على البيكة؟ 
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سلطة النفط 


عام ٠٠١‏ أخبر تييري ديمارست» الرئيس التنفيذي لشركة توتال إس إيه التي 
مقرّها باريس» مؤتمر الغاز العالمي في أمستردام أن إنتاج Lal‏ العالمي سيصل إلى 
ذروته عام ۲۰۲۰. ريما بدأت شركات LG‏ تجد أن إنكار نظرية نهاية الفط fics‏ 
تحدَّيًا سافرًا للرأي العام المتزايد. 

ومع هذاء وبغضٌ النظر عن المواقف التي 2453 بها جماعاث العلاقات العامة 
التابعة لشركات التّفط اتخادّها تجاه هذه القضيةء بدا أن الشركات الكبرى لا تقوم 
بالفعل إلا بأقل القليل من JST‏ الاستعداد لنهاية التّفط. من الأمور المؤكدة أن كل دولار 
مستثمّر في مصادر الطاقة البديلة كان يؤخذ من عمليات استكشاف التفط وإنتاجه. 
وكانت الشركات الكترص:تحفق أرياكا حاكلة من الف 

يتعيّن على أعضاء الكونجرس أن يكونوا القوة المحرّكة وراء عملية التحول إلى 
مصادر الطاقة البديلة. ومع ذلك فقد صمت معظمهم Leis‏ استعّر الجدل حول نهاية 
الثفط. عقد روسكو بارتليت (العضو الجمهوري عن ماريلاند) مؤتمرًا عن الذروة 
النفطية لأعضاء الكونجرس Gags‏ تديّر حلول مشكلة نهاية النفطء لكنه لم Leas‏ بكثير 
من المؤيّدين. ربما تكون الأسعار المرتفعة هي المحفز الوحيد على التغيير. 

Shay‏ بارتليت العمل الفوري الهادف لتشجيع مصادر الطاقة البديلة وتطبيقها. 
وهو يقول: «لقد أضعنا ثلاثين عامًا منذ عام ۱۹۸۰. كنا نعرف أن هوبرت ی بشأن 
الولايات المتحدة ... ونحن بحاجة لتأكيد شامل مثلما حدث SU)‏ الحرب العالمية الثانية 
وعندما أرسلنا بشرًا إلى القمر.» 

يوضح بعض المحللين التفطيين أن أسعار الفط المرتفعة هي التي منحت أنصار 
نظرية الذروة التفطية فرصة «phatase Ge nail‏ وهم يزعمون أنه لو كان سعر برميل 
الفط لا يزال ٠١‏ دولاراء لم يكن أحد ليتحدّث عن الذروة التفطية. ظهر المتحمسون 
للطاقة النظيفة في أوائل الحَقد الأول من القرن الحادي والعشرينء لكنهم مَبتلّون dal‏ 
الشركات BAW!‏ نفسها؛ إذ كانت الأسعار التي يطرحونها عالية للغاية بما يمنع الوفر 
الناتج عن كبر حجم الإنتاج. 

إن العديد من مصادر الطاقة البديلة لها عيوب: 


٠‏ فاستخدام الإيثانول Glad‏ تضخم أسعار الغذاء. 
© والطاقة النووية تبدو واعدة» لکن من يتذكّرون حادثتيْ تشيرنويل وثري مايل 
أيلاند يجدون صعوية في الشعور بالحماس حيال هذا الخيار النووي. 
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ما المقدار المتبقى من التّقفط؟ .. 


٠‏ تتضمن الطاقة الشمسية بناءَ وتركيبّ ألواح شمسيةء GS!‏ لا أحد يعلم إِنْ كانت 
الطاقة المولّدة ستكون كافية أم لا. 

٠ه‏ وأخيرّاء لا تزال طاقة الرياح - ذلك الحل الذي يحبّذه رائد الأعمال النفطي تي 
بون بيكنز - pe‏ مثبتة من حيث سهولة التنفيذ وكفاءة التكلفة. 


جاليليو والتحؤل المفاهيمي 

دان ماينرء الناشط المؤيّد لنظرية الذروة الدّفطية ونائب الرئيس الأول المسئول عن خدمات الأعمال 
في شركة لونج آيلاند ديفيلوبمنت كوربوريشنء له وجهة نظر مُلِحَّة لها نظير تاريخي سابق. 
يقول ماينر: «إن تداعيات استنزاف الوقود مقلقة للغاية. أخبر جاليليو قادة الكنيسة في العصور 
الوسطى أن الأرض تدور حول الشمس» وكان هذا تحولًا مفاهيميًا. قالوا له: «سنقتلك؛ فما تقوله 
محض هرطقة.» إن فكرة OI‏ يصير الوقود الحفري الذي نعتمد عليه لهذه الدرجة باهظ الثمن 
على eho‏ لهي فكرة dic yo‏ وتبدو محض هرطقةء وهي مفهوم pbs‏ ما أذهب إليه هو أن 
علينا تقبلّها وأخدّها على محمل WY Sal!‏ إن واصلنا تجاملّها وتظاهرنا أنها غير موجودة. ثم 
انتظرنا وقوع العواقب» فلن نجد الوقت الكافي plat‏ وسنكون وقنَّها في حالة طوارئ» ؛ 

إن نهاية LA‏ رسالة مؤلمة لا Sol‏ يريد أن يسمعها؛ فهي spas‏ بالأعمالء وتقول إن طريقة 
التصرف المألوفة وحقبة الرخاء السهل ولَّثْ وانقضتث. ٠‏ 


يؤْكّد بعض LGW‏ الاستراتيجيين أن كل ما يتطأّبه الأمرُ هو Lass‏ المزيد من 
النقود إلى الأبحاث المعنِيّة بالطاقة البديلة. لكن لعمل ذلك علينا الحصول على إجماع 
الآراء ليس فقط بشأن الالتزام بالطاقة البديلة» وإنما كذلك بشأن تحديد Gi‏ بدائل علينا 
تحرّيها. 

إيان بريمر اختصاصي في العلوم السياسية» وهو متخصص تحديدًا في السياسة 
الخارجية الأمريكية والمخاطر السياسية العالمية. وهو أيضًا رئيس مجموعة أوراسيا 
ومقرّها نيويورك» وهي مجموعة استشارية معنية بالمخاطر السياسية العالمية. يقول 
acest a‏ لك N ABE‏ الود سل اقول Hull‏ سكو 
عليكم التعامُل مع الطاقة النووية سواء أعجبكم هذا al‏ لم يعجبكم».» في الواقع» إن 
العملية الديمقراطية الخاصة بالولايات المتحدة هى التى تمنعها من أن تستجيب بسرعة 
إلى تحر هائل مثل هذا. an‏ 


سلطة النفط 


هوامش 

)١(‏ زاد هذا التقدير إلى +04 مليار برميل في أوائل الستينيات. 

(Y)‏ عام ٠٠٠٠٤‏ أقرّت مجموعة الشركات التي تؤلّف شركة رويال ASS‏ شل أنها 
kas‏ القادين (Gal ia Gh‏ الؤكن8 ا من رکا ما رين Neo‏ و 
بالمائة. وقد أدَّت إعادة التقديرء التى Lge‏ تدقيق لجنة سوق المال الأمريكية الشديد» 
إل اسققالة الركيس التنفيذئ الشركة شل فيليب sooty‏ 

(؟) مقابلة للمؤلّف مع جيم كونستلرء ٤‏ أكتوبر .2٠05‏ 

)£( مقابلة للمؤلف مع دان ماينر» ۷ سبتمير» Vee V‏ 
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الفصل العاشر 


زيت من أخل مصابيح الصين ... والهند 


في السنوات الخمس والسبعين التي أعقبت نشر GES‏ «زيت من SEI‏ 
ما الف طبار هذا الحثوان يشا رطق SI i‏ ا Sic aA‏ 
ال call‏ اله كانت الغصنة RI‏ رده الككات elias‏ 
عق اللفيافة غات ole‏ وات dices‏ الركيسية كل St)‏ 
أمريكيًا متحمّسَا مثاليًا أرسل إلى الصين من طرف شركة LEN‏ الأمريكية 
التي يعمل لديها؛ كي يخترق السوق الصينية غير day ital)‏ آمَن هذا 
الرجل بأن بإمكانه GL‏ التقدِّم إلى الصين من خلال الفط والمصابيح 
الزيتية» لكن انتهى به الحال gle Sb‏ بين الحماس الدوجمائي للقومية 
لوزي الصينية. ومن قدو ة الشركة ال hates,‏ ات ا 

لطالما كان العالّم Satis‏ بالكيفية التي يمكن BAU‏ بها أن Sh‏ على 
الصينء لكن الصين استجابت في الوقت الذي ناسبها وبالسرعة التي 
لكمتها: ذلك الؤقت خان de pally gS‏ الت تتخرك بها de 285 Qual‏ 
العالم أجمع. 1 


* ok OK 


خلال السواد الأعظم من القرن العشرين وبدايات القرن الحادي والعشرين» ظن 
العديد من الأمريكيين أن الصينيين قوم خَطِرون ومتخلفون. كان من المعتقد أن الصينيّين 
قد يُمثلون تهديدًا للغرب» خاصة مع عدوانيّتهم وقدراتهم النووية» كما كانت قَيَمُهم 
بعيدة IS‏ البُعْد عن القِيّم الأمريكية. 


سلطة النفط 


شكل :١-٠١‏ مجموعة أشخاص يعبرون أحد الشوارع في المنطقة التجارية في هونج كونج, 
الصين يوم الأربعاء ۱۲ أغسطس ۲۰۰۹. (تصوير جيروم فافريل / بلومبرج نيوز.) 


على نحو مثير للاهتمام» كان الصينيون يملكون بعضًا من الأفكار النمطية عن 
الغرب هم أيضًا؛ فقد كانوا يُُشيرون إلى الأجانب على أنهم «برابرة» وت تحنيوا إقامة ة أي 
علاقات ثقافية أو تجارية معهم خوفًا من أن تفسد عقيدتهم الأيديولوجية. 

لسنوات Bie‏ اعتنق الصينيون سياسة العزلةء وكان مجتمعهم Gels‏ بالأساس. 
لکن في عام 1404 اكتشفت الصين التّفط في حقول داكينج تحت سهول منشوريا. ورغم 


\YA 


زيت من Jai‏ مصابيح الصين ... والهند 


أنه لم يكن بمقدورهم استخدام سوى جزء منه في ذلك الوقت» بدا أن الفائض يُمكن أن 
ا 

إلا أن مسار الصين تغيّر عام ۱۹۷۸ حين Gel‏ دينج شياو بينج سدَّة الحكم. 
تَوَاصَل شياو بينج مع الغرب من Sle Joi‏ التصنيع والتكنولوجيا وأساليب العمل 
الحديثة إلى الصين؛ وذلك كى يدعم الأسس المالية لدولته الشيوعية. 

yo nhs‏ الكحؤل as pull‏ الذى /قهدثه الصين كين فط ple ae ath‏ :ةا 

كانت الدرّاجة هى أكثرٌ وسائل الانتقال شعبية في الصين» لكن بعد ذلك بنحى عشرين 
Lile‏ لا und‏ وفي مدن مثل شنغهاي» صار تلوث الهواء الناتج عن السيارات A fie‏ 
كبيرة» ولم 435 هناك ما يمكنه أن يوقف الانتشار السريع لثقافة السيارات» أو يبطتها. 
وثقافة السيارات» LS‏ تدرك الولايات المتحدةء هي وحش يجب إطعامُه؛ ومن AS‏ احتاجت 
البنية التحتية والمصانع المنشأة حدينًا في الصين إلى 543 من الوقود الحفري لم تتصوّزه 
الصين من قبلء قذر يصل إلى نحو VY‏ بالمائة من الطلب العالمي على الطاقة ويُعايل 
أربعة أضعاف المعدل العالمى لاستهلاك التّفط. 

عام ۱۹۸٤‏ بسط شياو بينج G‏ التعاون للغرب GU‏ إن الصين ترحُب بالشركات 
الغربية. Bs‏ الثلاثين من يونيو لذلك العام خاطب شياو بينج الوفد الياباني في المجلس 
الصينى اليابانى للشخصيات غير الحكومية معلنًا الآتى: 


إننا نرحب بالاستثمار الأجنبى وبالأساليب الأجنبية المتقدّمة. إن الإدارة أسلوب 
هى e525‏ هل cps angus‏ الاشتزاكية؟ على الأرجح لا؛ لأن القطاع الاشتراكى 
فو حكنت “اقتضادةا: لهك :فى أن الستكنان geal‏ مون Via‏ كيين 
في بناء الاشتراكية في Lab‏ وفي الوقت الحاليء BES‏ من wall Ven‏ 


مطلقا. 


وفي obi‏ لكن بثبات» توافدت الاستثمارات الأجنبية على الصين. فكان بمقدور BGS‏ 
أوائل التسعينيات أن 1355 ناطحات السحاب وهي زين المشهدَ الطبيعي في المدن من 
شنغهاي إلى بكين أو يزوروا متجر وول مارت الجديد. أما عن التكنولوجياء فقد كانت 
مايكروسوفت وجوجل متلهفتين على GLAS!‏ السوق الصينية» وكانتا مستعدتين لتقديم 
بعض التنازلات في سبيل تحقيق أهدافهما. ورغم أن غالبية سكان الصين الذين يبلغ 
عددُهم مليارًا وثلاثمائة مليون نسمة لا يزالون LE‏ فإن الطبقة الوسطى الصينية 
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سلطة النفط 


البازغة bib‏ أن Ques‏ عددُها إلى ٠٠١‏ مليون شخص بحلول عام ,2٠٠١‏ بحيث تكون 
نسبتها ١١‏ بالمائة من عدد سكان الدولة. 


جدول :١-١٠١‏ مقارنة gail‏ الناتج المحلي الإجمالي: الصين في مقابل الولايات المتحدة (المصادر: 
البيانات المتعلّقة بالولايات المتحدة: وزارة التجارة الأمريكية» مكتب التحليل الاقتصادي. 
الحانات التملعة aC gaat‏ العومى pL,‏ الات اتوي الإخضياكق Hest gual‏ 
تقرير خْطّة المكتب القومي للإحصاء ا ١ .(www.chinability.com‏ 


العام الصين )7%( الولايات المتحدة (7) 


۳۱ اليل‎ Y€ 
273 4,4 ۲.0 
۳,۲ KA ESA 
۳,۲ E Yee 


بحلول عام ۱۹۹١‏ لم 25 حقول التفط في منشوريا تكفي لمجاراة الوتيرة التي 
يتسارع بها نمو الدولة المذهلء وصارت الصين مستوردًا صافيًا للتفط. ومنذ ذلك الوقت 
وتقدّم الصين سريمٌ للغاية لدرجة أن البحث عن مضادر الثفط خارج البلاد صار 
محمومًا على نحو متزايد» حتى رغم تحذيرات الخبراء البيئيين بالدولة من وجود كارثة 
بيئية واقتصادية محيقةء لو استمرت الصين في مسارها الحالي. كانت بقية دول العالم 
معنية July‏ بالتأثير الصيني؛ على الإمدادات النفطية العالمية» وعلى البيئةء وعلى الجغرافيا 
الان وض اتاد 

بحلول عام Ua ٠٠١5‏ منتجو التفط ومستهلكوه ومتاجروه ومحلّلوه حين رَأُوا 
الطلب الصيني يرتفع إلى مليون برميل يوميًا. كانت الصين Hise‏ بحاجة إلى استثمار 
كارح من آخل امن إهداذاكيا eV A‏ ا ف لحا الو ال اة بخط 
أنانيك lade Ugly‏ ميل مق كاةاكستان إل الضف )25 الصيفون Jo‏ عات بن 
هذا الخط - الممتدٌ شرقًا — رغم أن الولايات المتحدة كانت تفضل أن Shes‏ الخط غريًا 
إلى مورمانسك على بحر بارنتس» وهو الأمر الذي كان من المفترض أن يكون أرخص 
وأكثر ملاءمة للولايات المتحدة." 


زيت من Jai‏ مصابيح الصين ... والهند 


اكتمل بناء خط الأنابيب في ديسمبر ٠٠٠4‏ وبدأ ضخ التّفط في الخامس والعشرين 
من مايو .7٠٠07‏ وبنهاية عام ٠٠١7‏ كان يجلب GSLs‏ ألف برميل من Gass Lai‏ إلى 
الضف به أنّ:هذا a!‏ يكن كاف ally‏ وفنا Alb U‏ رى حواد يتين sell cell‏ 

في ذلك العام LXE ... ]٠٠١5[‏ عتبةٌ فاصلة؛ إذ انتقلنا من مرحلة الفائض 

إل الوا اليش كانت gly eS te‏ ةق مكان فان Lute gad‏ من SMS‏ 

الإنتاج في مكان آخر. كان بمقدورك تكرير المزيد من الخام في منشآت جهة 

أخرى ومستودعاتها AUS gIL SJL!‏ وهى ما كان يمثل خط الدفاع الأول لك. 

كان لديك صمامات أمان» وسائل للتخفيف من Sie‏ الصدمات وامتصاصها. 

لکن في عام 5 ٠٠١‏ اختفت وسائل امتصاص الصدمات هذه» وصارت الأسعار 

هي المتغيّرَ الوحيد الذي يمكنك استخدامّه لتصحيح Gl‏ خلل في التوازن.” 


إن الصين عازمة على الحصول على الموارد اللازمة لدعم اقتصادها المتنامي بقوة, 
وهي تتخذ من تأمين موارد الفط وغيره من الموادٌ الخام الضرورية عَيْرَ العالّم Bae‏ لها. 
وفي ظل غرق الشرق الأوسط في موجة طويلة الأمّدِ من عدم الاستقرارء clas‏ الصين 
إلى منطقة كبرى أخرى منتجة للتفط hud‏ ما يحف بها من مخاطر وتحديات في 
أن تُسقطها الكثيرٌ من دول العالم من حساباتها؛ ونعني بهذا قارة أفريقيا. إن الطلب 
الصيني الشره على ll‏ من JST‏ تغذية اقتصادها المزدهر قادها إلى البحث عن إمدادات 
الفط في الدول الأفريقيةء Ley‏ فيها السودان وتشاد ونيجيريا وأنجولا والجابون وغينيا 
الاستوائية وجمهورية الكونغو. 

ليس من قَبيل المفاجأة إذن أن ارتفعت أسعار التفط عام ٠٠١5‏ ارتفاعًا كبيرا. 
ألقي باللائمة جَرَاءَ هذا الارتفاع على quell‏ لكنَّ الصينيين زعموا أن طلبهم على التقط 
كان ,1 مليون برميل Gage‏ فقطء وهي نسبة بسيطة من طلب الولايات المتحدة البالغ 
1 مليون برميل Lage‏ طيلة السواد الأعظم من عام .٠٠٠٠‏ 

وفي الوقت الحاليء يقول روبرت al‏ المتخصص في شئون التفط: «يجوب 
الصينيون أصقاع العالّم محاولين الحصولّ على حصة من Lill‏ سعدت الدول الأفريقية 
ذلك Laff‏ ا اله chard‏ واحدة من oS pd‏ الفط القاصضة tgs‏ ظالءة الخصول 
Ugda sai cla] Ye‏ النفظ: pd‏ تضيف: «وبالناسية لور أردتم. قرضًا ' بتساعدات 
Suc‏ 4 يُمكننا dks‏ لكم!» إنهم يُقدّمون مُغريات لا تستطيع شركة نفط دولية 


\Y\ 


سلطة النفط 


تقديمها» لقد استثمرت مؤسسة البترول الوطنية الضينية: ASI‏ من ثمانية مليارات 
دولار في قطاع التّفط السودانیء منها استثمار في عام ٠٠٠5‏ في خط أنابيب طوله 6٠٠‏ 
tes us‏ إل الو calif yaoi)‏ فو يتزوكازااكسفاق Usual)‏ اها Lan‏ 
duis go (bas‏ عاف ge‏ خطة قان VA‏ مليان Ags‏ فق اسول الفط SiN‏ 
الأجنبية gles‏ عام +8 

حتى يناير عام :7٠٠١57‏ كانت الصين تمتلك ۱۸,۳ مليار برميل من احتياطيات 
bail‏ المؤكّدة داخل حدودها. وكي تَفيَ الصين بمتطلبات اقتصادها الشّرهء فإنها انبعت 
سياسة شرسة من الشراكة مع غيرها من الدول المنتجة للثفط. شعر البعض في الغرب 
بالقلق» لكن كما كتب مايكل إليوت في الموضوع الرئيسي بمجلة تايم عن الصين:* 


من وجهة النظر المتفاتلة» إذن» يمكن التعامل مع تبوّء الصين تلك المكانة 
العالمية ... لا توجد حاجة لقيام حروب بين الصين والولايات المتحدةء ولا 
كوازت» ولا منافسة اقتصادية تخرج عن نطاق السيطرة: لكن في هذا القرن 
سوف يضمحل النفوذ النسبي للولايات المتحدةء وسيزداد نفوذ الصين. لقد 
ككرت هده اكوك معنن وق i pe‏ 


شركات LAW‏ الصينية المملوكة للدولة 
٠‏ ساينوبك 

٠‏ بتروتشاينا 

٠‏ مؤسسة البترول الوطنية الصينية 


٠‏ المؤسسة الوطنية الصينية Bash‏ البحرى 


يؤمن أولتك الأقل تفاؤلًا gl‏ الولايات المتحدة والصين عالقتان في صراع على LEN‏ 
سيسوء في نهاية المطاف أو يؤدي إلى نشوب العنف. بَدَتَ تلك احتمالية بعيدة» وإِنْ كانت 
cou!‏ بعيدة daa!‏ تحافلها Led‏ وححَسَنًا للأسواء 353 كان المحططين العسكرزيين في 


\YY 


زيت من Jai‏ مصابيح الصين ... والهند 


البنتاجون عمل أحد Moly sill‏ وكان السيناريو الافتراضي الذي وضعوه بشأن «لعبة 
الحرب التّفطية» على النحو التالي: 


a 


La 


٠‏ تشن إيران هجومًا على سفن شحن في الخليج العربي (الفارسي)» ومن 
تستفرٌ الولايات المتحدة لإصدار ,3 Jab‏ قوي. 

« بعد ذلك تهاجم Guall‏ تايوان. 

٠‏ تكون الولايات المتحدة مُجبّرة على تقسيم قواتها حتى تتمكّن من SN‏ على أي 
تحديات عسكرية لاحقة. 

٠‏ ترسل فنزويلا بعد ذلك غواصات إلى خليج المكسيك» وتنضمٌ غواصاتها إلى 
الغواصات الصينيةء وتطلق صواريح على المنشآت الأمريكية والمكسيكية. 

Lei ٠‏ المملكة المتحدة إلى نجُدة الولايات المتحدة وترسل غواصات نووية هجومية 
كي تغرق الغواصات الفنزويلية والصينية. 

ass «‏ الهف إل Cole‏ الؤلايات التهدة. 

٠‏ تظل روسيا على الحياد ولا تشارك في الحرب. 


فتنظن ومان افا cals‏ فكرة رسال cual!‏ غواضة إل الجاتب SH‏ من BSN‏ 
الأرضية وفكرة إعلان فنزويلا الحرب على الولايات المتحدة تلائم روايات توم كلانسي 
أكثر من كونها سيناريو Le‏ يمكن مناقشته في عُرّف الحرب لدى القوى العظمى. ومع 
هذاء فإن فكرة ترتيب اللعبة على هذا النحو في So‏ ذاتها تشي بمقدار الخطورة الذي 
يمكن أن يكون الموقف التفطي عليه. 

في الواقع» وكما يوضح الكاتب فاجو موراديان»" فإن الحسابات العسكرية تجمعها 
BV‏ عناصر محورية مترابطةء وكلها ذات صلة بالتفطء وهي: 


> 


)1( عداوة فنزويلا الملحوظة SLA gl!‏ المتحدة. 
(؟) الاستقلالية السياسية الكبرى لروسيا (والنابعة من ثروتها النّفطية وصناعتها 
المتوسعة الخاصة بتصدير السلاح). 
(؟) سعي إيران المفترض GE‏ برامج الأسلحة النووية والمموّلة عن طريق مكانتها 
بوصفها ثاني أكبر منتج للنفط على مستوى العالم. 
ويرى موراديان أن التفكير الاستراتيجي الأمريكي يتمحوّر حول تلك العناصر 
الثلاثة إلى جانب القلق «بشأن الصعود السريع للقوة العسكرية الصينيةء والدافع القوي 


1١ 


سلطة النفط 


لهذه الدولة لضمان موارد الفط الحصرية على مستوى العالم.» ومن الأمور التي تزيد 
هذا «القلق» تلك الصفقات التي تُبرمها الصين مع US‏ من إيران ونيجيريا. 

يقول المحلّل التفطي لاري جولدستين: «حين يندر وجود الأكسجينء نريد جميعنا 
خزان الأكسجين ... وقد صار الثفط AS‏ لأننا أدركنا أنه شحيح. ومن AS‏ فإن الشيء 
الوحيد الذي لن las‏ الصين هى عدم امتلاكها إمكانية الحصول على التّفط.» 

باختصارء دون ضجيج أو إعلانات مسبقة» صارت الصين Ged‏ نفطيًا أساسيًا 
بفضل طبقتها الوسطى الآخذة في النمو. وقد أبدى الصينيونء انطلاقًا من تلهفهم على 
وضع أيديهم على الواردات التفطيةء استعدادًا كبيرًا لخوض المخاطرات من أَجْل التنافس 
مع الولايات المتحدة. تريد الولايات المتحدة أن SAN) JES‏ العسكرية الْهَيْمنة في خليج 
غينياء وتحتاج الصين علاقات سياسية واقتصادية Hol‏ مع دول غرب أفريقيا؛ كي 
تحصل على التفطء وكي تُواجِه التغلغل الأمريكي المحتمل. إن تنافس الصين مع الولايات 
المتحدة على الفط جعل الصينيين LES‏ بكتف مع الولايات المتحدة. ولم نشهد منافسة 


مشابهة فيما يخص المشاغل البيئية؛ فالصين بيساطة ليست مهتمَّةٌ بهذا الأمر. 


جدول :۲-٠١‏ استهلاك التّفط عام ٠٠١17‏ (بالمليون برميل يوميًا) (المصدر: JS‏ الإحصائيات 
من كتاب «حقائق العالّم» الصادر عن وكالة الاستخبارات الأمريكية. VE‏ يونيى لا١٠٠5,‏ ما 
عدا تلك الخاصة بالهند؛ فإن هذه الإحصائيات مأخوذة من موقع .(nationmaster.com‏ 


العالم AY,Y‏ 
الولايات المتحدة ۰,۷ 
الهند ۲,60 
الصين 1,0 


ما السبيل إلى Jae‏ الصين والهند أكثر اهتمامًا بالجانب البيئي؟ يستفسر روبرت 
إيبل عن الأمر SEL‏ 


إذا صارت الصين والهند من اللاعبين التفطيين المؤذّرينَ فكيف تجعلهما 
تُولِيَان اهتمامًا للبيئة أو تلتزمان بذلك على الورق؟ إننا لم نصدّق على اتفاق 


١ 


— SS SS 
@KONKA EBT 3 ee 


شكل :5-٠١‏ أحد الزبائن يستعرض منتجات سمعية بصرية في أحد المتاجر متعدّدة الأقسام 
في بكين» في VE‏ مارس .۲۰۰٢‏ (تصوير ريكي وونج / بلومبرج نيوز.) 


كيوتو” GY‏ الصين والهند لم توقّعا عليه. وبينما نشاهد العالم النامي وهو 
سكيلف اريه فخ الطافة:. وييتما قات :الصحة وال gist‏ ان 
وتلوّثان البيئة بدرجة أكبر» علينا أن نسأل: كيف لنا أن نجعلهما تتخذان 
خطوات ملموسة اهيل “Say oftll‏ 


في التسعينيات» ومع ارتفاع الطلب الصيني على النّفط ارتفاكًا شديدًاء بدا أن 
الولايات المتحدة لا تقلق إلا قليلًا بشأن تأثير هذا الطلب على مصالحها. وقد بدا قلقها 
على ball!‏ متركرًا فقط على اعتمادها المتزايد على التّفط القايم من الشرق الأوسطء 
وإمكانية أن يتعرّض هذا الإمداد لخلل بفعل الإرهاب. 

إلا أن الطلب الصيني المتزايد ST‏ يقوة على أستعان الفط العالمية. حتى ۲١٠١۷ Gale‏ 
و٠‏ قسن Gag pall‏ الصو ف ازتفاع أسعاز النفط: Lal‏ الآن قالظلب اتراي فى 
Gaul!‏ للارتفاع. 
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سلطة النفط 
)1( اقتصاد الهند 


ale‏ لعا الود لان ن الهند مُهتمّة للغاية بشأن التضخم 
في أسعار الغذاء. فبين عامي ٠٠١7‏ و۸ ٠‏ ارتفع سعر القمح في الهند بنحى ٠ه‏ با مائة, 
وارتفع سعر الأرز بأكثر من ۳١‏ بالماكة. ٠١‏ 

إن اقتصاد الهند يشهد نموًا هاتلًا؛ وهو ما تسبب في ارتفاع الطلب على التّفطء 
على نحو مشابه لما حدث في الصين في التسعينيات وأوائل العقد الأول من القرن الحادي 
والعشرين.١'‏ وبحلول عام ٠٠١1‏ كانت الهند خامسٌ أكبر مستهلك للتّقط على مستوى 
العالم بعد الولايات المتحدة ually‏ واليابان وزوسياء وف ٠٠٠١ ple‏ كانت نسية VE‏ 
بالمائة من استهلاك الطاقة الهندي آتية من التفطء لكن UB‏ الفحم يفي بأكثر من نصف 
احتياجات الدولة من الطاقة. 

عام ۱۹۹١‏ كان على الهنود الانتظار Sal‏ قد تصل إلى خمسة أعوام قبل الحصول على 
خط هاتفي أو وصلة غازء لكن بعد الإصلاح الاقتصادي الذي حدث بعدها بسنوات قلائل 
£95 الک عن مكو الذولة اکا إن elds‏ شركات الكذاف و و ا ك ان 
المشهدء ووضعت ELS‏ لبناء مراكز تسوق تجارية ومجمّعات لدور العرض السينمائي. 

عام 046 كان Gants Lalas see NW‏ امار es MAU‏ يهام SSG et‏ 
من اللتوقع أن sgl sLustil gots‏ ية aig Yo V+ ple SUL V,Vo‏ :كما الاقتصنان 
الهندي عام ٠٠١5‏ بنسبة 1,۷ بالمائة في أعقاب الركود الاقتصادي العالمي. وقد تنبأت 
الوكالة الدولية للطاقة بأن استهلاك التفط سينمو على نحو سريع من ۲,۲ مليون برميل 
يوميًا عام ۲۰۰۲ إلى ۲,۸ مليون برميل يوميًا عام .2٠0٠١‏ وإذا استمر معدل النمو 
الخاص ٠٠١1 ala‏ كما هوء فمن شأن الاستهلاك أن يرتفع بحلول عام ٠١7١‏ إلى أكثر 
من ٠‏ ملايين برميل Gags‏ (الأرقام مأخوذة من الوكالة الدولية للطاقة). 

ریت الهند بالاستثمار الخارجيء لكن كي ينجح ذلك الاستثمار وكي تبني الهند 
قتا الوسطئ كانت :ى dod Zale‏ ورغم نمو الطلب على الفط بنسبة ULV‏ 
سنويًا" من عام ۱۹۸۰ إلى »۲٠٠۲‏ وبنسبة ۷,١‏ بالماكة سنويًا بين ۲٠٠۲ Gale‏ 
و٠٠٠٠‏ فإن إنتاج الفط في الفترة عينها لم يرتفع بالكاد. ورغم ارتفاع إنتاج التّفط 
بنسبة ۱۲,۱۷ GUL‏ عام ۲۰۰۸ Gli‏ لم يرتفع عام ٩‏ 

ولان الهند كانت الاقتصاد الآسيوي الوحيد المدفوع بالأساس بالطلب المحليء كان 
Logs‏ أن نقطة ضعفها الكبرى هي Labbe‏ عن مجاراة آلات التصنيع الصينية التي 


Ca 
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زيت من Jai‏ مصابيح الصين ... والهند 


شكل :5-٠١‏ مقهَّى في وسط مدينة بنجالور بالهند في ١5‏ أكتوير عام ,50١"”‏ لكن من 
الممكن الاعتقاد بأن الصورة مُلتَقَطّة في مقمّى يقع في نيويورك أو لوس أنجلوس. (تصوير 
ناماس بوجاني / بلومبرج نيوز.) 


3 
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كانت تُنتج ألعاب الأطفال والملابس والإلكترونيات التي كانت تُغرق الأسواق الدولية. كما 
okt‏ تكلفة الانتمان المرتفعة ف sigll‏ في سىء حالة بنيتها foal‏ ورشم تمت sgl‏ 
بقطاع خدمات قويء فإنها كانت بحاجة إلى قطاع صناعي قوي وإلى بنية تحتية لقطاع 
«Jail‏ وكا ارين elias‏ الط -ويظول عاج ١٠٠٠ء‏ وتم الوكالة الدولية للطافة أن 
دورد الهق 4 BULL‏ من AnH (gilelital‏ 
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سلطة النفط 


(۲) الطبقة الوسطى الهندية تقف خلف الطلب الهندي على ISA‏ 


opis‏ الطبعة الإلكترونية من جريدة «داون» مقالًا في ديسمبر عام 2٠٠٠5‏ يشرح ممّن 
alts‏ الطبقة الوسطى الهندية. وقد Shad‏ المقال عن مُديرة تسويق تنفيذية عمرُها 
ثمانية وعشرون عامًا £45( شارما شاميندر. تتسوق شارما في مركز تجاري كبير حديث 
في ضاحية شرقية من ضواحي نيودلهي. تمتلك هي وزوجها منزلًا وسيارة وما يكفي 
من المال لعيش حياة مريحة إلى Se‏ كبير. وهي نموذج للمستهلك من الدرجة الأولى الذي 
لا يهتم إلا LB‏ بتوفير SU‏ ومن كَمَّ فهي جزء من سوق جديدة رائعة USI‏ من شركات 
التجزئة المحلية ومتعددة الجنسيات. وتمثّل شارما وزوجُها نموذجًا لملايين المواطنين من 
الطبقة الوسطى الآخذين في ارتقاء درجات alll‏ الاجتماعي اليوم في الهند. 

الأدلّة الخاصة بوجود طبقة وسطى هندية بازغة مُرسَلة في معظمها (يذهب أحد 
التقديرات إلى أن هذه الطبقة تتألّف من ٠٠١‏ مليون شخص)؛ لأن نسبة بسيطة من 
الهنود فقط تدفع ضرائب دخل أو مسجلة بوصفها موظفة رسميًاء لكن وفق حسابات 
المجلس القومي للبحوث الاقتصادية التطبيقية يوجد 51 مليون هندي يتراوح دخلّهم 
الأسري بين 55٠٠‏ و٠٠۲۸‏ دولار سنويًا (وهو النطاق sat)‏ للطبقة الوسطى بالهند). 
وهذه المجموعة هي التي اشترت BUL ٠١‏ من السيارات الجديدة — البالغ عددها /٠١‏ 
ألف سيارة - المبيعة في الهند عام By .¥ ٤‏ ديسميو ple‏ :118+ فو أن هناك +9 
مليون هندي آخرين يتراوح دخلّهم الأسري بين 7٠٠١‏ و٤٤٤٤‏ دولار gin‏ ويمكنهم 
تحمّل تكلفة شراء تلفاز وثلاجةء بل أيضًا دراجة نارية. وبحلول عام ۲۰٠١‏ يُنتظر أن 
يصل عدد أفراد الطبقة الوسطى في الهند إلى 6٠٠‏ مليون نسمةء ويُنتظر أن يرتفع حجم 
الاقتصاد الخاص بهذه الطبقة من ٠١‏ مليار دولار حاليًا إلى تريليون دولار وقتها. 

عام ۲١١۷‏ أفادت صحيفة «إنديا توداي» Gh‏ «عوامل مثل انتشار الترّف ومنافذ 
البيع بالتتّدزتة الغالية وتوافن العلامات التجارية العالمية» إلى جانب ذلك المرض الجديد 
Lull‏ «اشتهاء. التكنولوجياء. sak‏ كلها كي GAs‏ السوق. الهندية المتنوعة بأكثر 
المنتجات المتاحة جاذبية. ومن طبقة المليونيرات إلى الطبقة الوسطى البالغ عددها ٠‏ 
مليون شخص: الجميع متخرطون في عمليات الشراء بالتجؤكة.» وفي.ظل وجود bs ad‏ 
٠‏ مليون هندي في Jas Sus‏ عن أربعة Lile phe‏ ستتوسَّع القوة العاملة على نحو 
هائل Ge‏ القد القادم» وتزيد من معدلات الاستهلاك بدرجة أكبر. 
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زيت من Jai‏ مصابيح الصين ... والهند 


اتسم سعي الهند وراء التّقْط خارج حدودها بالطموح. فقد aby‏ المسئولون 
التفطيون الهنود عقودًا لشراء حصص استثمارية في كل أنحاء العالم» وليس فقط في 
المصادر التقليدية في غربيٌ آسيا. وفي عام ۲٠٠٠١‏ تحدَدّت الهند عن عقد صفقة مع إيران 
لبناء خط غاز بطول 5٠٠١‏ كيلومتر عبر باکستان» لکن حتى عام ۲۰۰۸ لم يتم التوقيع 
ode Ye‏ الضنفقة. أيضا وفعت الهند (SHE‏ بقيمة ملياري Uys‏ مقايل الافنكحوان على 
نسبة ٠١‏ بالمائة من حقل ساخالين ١‏ الروسيء الذي تأمل من ورائه الهند في تأمين مليون 
برميل من التفط يوميًا. 

لم تَصدّر عن الغرب سوى استجابة طفيفة لهذه الجهود؛ إذ رفضت شركات الفط 
rer eee)‏ تددن SEC Tan Ore wees ene ape Pa‏ ع خوخ كان الفط 
داني القطّاف. ورغم أن الانتعاش الاقتصادي في الصين حدث من الأعلى إلى الأسفلء 
تخت كانت الشركات hal ha Rall‏ في النفةة للسياشة الاقتصادية فقن has‏ 
انقعاظة' الوقن dubai‏ من Wile‏ متجفوعات الشركاك رائذة JLo‏ الخشية القطاع 
العام 

ial أن كفني‎ ASSN GE Goigll Adal Goud a 
نصيب‎ ge Ld .5055 ale الاستهلاكية بهذه السوق بمعدل عشرة أضعاف تلل‎ 
دولار في أوائل العّقد الأول من القرن الحادي‎ ٠٠٠١ البالغ‎ all الفرد من الناتج‎ 
والعشرين» فمن لوقع أن يتضاعف ثلاث مرات بنهاية عَقد العشرينيات من القرن‎ 
شركات‎ ESTE حالة نمو. وقد‎ By 850 الحادي والعشرين. إن الاستثمارات الغربية‎ 
تصنيع السيارات العالمية — فورد وجنرال موتورز وهيونداي وسوزوكي - مصانع لها‎ 
ق الهف أن اهر الإلكتزونية والسللع المعمرة"" الكورية فيمكن رؤيتها ف كل مكان‎ 
sigh فق‎ 


الاقتصاد الهندي على وشك تحقيق إنجاز كبير ... إنني متحمّس بشأن الهند مثلما كنت متحمّسًا 
بشأن الصين في أواخر التسعينيات. 

لكن UL‏ الهند تختلف بدرجة كبيرة عن الصين. وأكثر ما يُثير اهتمامي هو إمكانية وجود 
ديناميكية استهلاك داخلية قوية على نحو متزايد هناك» وهو مكون يندر وجوده بشدة في أغلب 
نماذج التنمية الآسيوية. إن كل ما يخص الهندء من قيود ويذية تحتية وادّخار واستثمار أجنبي 


۳۹ 


سلطة النفط 


مباشر وسياسات» معروف للغاية. ومع ذلك LL‏ أرى تقدَّمًا ملموسًا على أغلب الأصعدة. وإمكانية 
الاستهلاك — ذلك الأساس العضوي للنمو والتنمية المستدامين — هي أمر حقيقي. 
ستيفان روتشء كبير الاقتصاديين بمورجان ستانلي» 


وول ستريت جورنال» ٩‏ نوفمير .5٠١0‏ 


إن تأثير ذلك على منتجي الفط الآخرين حول العالم ليس واضحًا. ونمو الطلب 
على الفط من جانب الصين والهند بدا فيه إشارة إلى أن الأوبك die‏ فوائد ارتفاع 
أسعار التفط. ١‏ 

في المقال عينه المذكور هنا والمنشور في وول ستريت جورنال» Si‏ روتش أيضًا 
أنه رغم أن المستهلك الهندي لم das pod‏ قوة كبيرة حول العالم» فإن نمو القطاع 
الاستهلاكي» وإن كان تدريجيًاء يمكنه أن يحدد اتجاهات السوق. وهو 553 أن معدل 
yas‏ الهف القوي إنها يكيم امن النوعة الاستهلكية امتقامية أن الق المي النقنات 
في معظمه سيدفع أيضًا الاقتصاد الهندي دفعة كبيرة. 

خلال أحاديثه مع العديد من الشركات الهندية» سمع روتش عن خُطّط بشأن 
تطوير الأسواق والمنتجات 383 بالأساس على الاستراتيجيات الموجّهة نحو المستهلك. 
ومن المتَوقَع أن يتماسك قطاع التجزئة الذي يشهد Gnas Bile‏ شديدًا ما Uf‏ تُرفَع 
القيود عن الاستثمار الأجنبي المباشر. ويبدو أن منافذ البيع بالتجزئة البالغ عددها ثلاثة 
ملايين منفذ في الهند تتأهب استعدادًا للمنافسة التى تعلم يقينًا أنها آتية لا محالة. 

Sind غليها اران اران هن ا‎ Gilby AN Sagal Ga 
A القمزاف الوفوق‎ Gaia ein ys SSN Aue a aS 
لكن الزعماء السياسيين يعدّرون عن ثقتهم‎ el pds واجهت جهود الاحتواء أوقات سَرّاء‎ 
في أن الإصلاحات الجديدة ستساعد على نحو جذري في انتشال الكثيرين من هوة الفقر‎ 
ورفعهم إلى الطبقة الوسطى.‎ 

ستعني التنمية الريفية زيادة في الدخول الحقيقية والقوة الشرائية الاستهلاكية. 
ومن المنتظر أن تكون الشركات الصغيرة والمتوسطة هي أكثر الشركات استفادة من 
eA! alt‏ توم BUS‏ اة VAL A‏ ترم أن ركفم مى الت SUN‏ 
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زيت من Jai‏ مصابيح الصين ... والهند 


المحلي الهندي ليصل إلى BUL ۷,١‏ لكن ما نوعية الضغوط التي hatin‏ أسعار الفط 
المرتفعة في فرضها على الاقتصاد ككل؟ 


do )١-۲(‏ هندي لأسعار النّفْط المرتفعة 


أما وقد انضمّتِ الهند إلى مرتبة كبار اللاعبين على المستوى العالميء بات لها الحق في أن 
تقترح حلولًا لأزمة التّفط العالمية. وفي أحد الأيام التي cr pS‏ فيها أسعار النّفط رقمًا 
Gols‏ خرج إم إس سرينيفاسان» وزير LEW‏ الهندي» بتوصية غير تقليدية تهدف 
لتخفيض أسعار النّفط المرتفعة» وهي: وقف تداؤل Lill‏ الخام في بورصات البضائع. 

وقد ذكر سرينيفاسان أنه رغم عدم وجود قيود على المعروض أو طلب خارج 
عن السيطرة في الوقت الحالي فإن التداول في بورصاتء كبورصة نيويورك التجارية 
(نايمكس). كان يُسهم «على نحو ضخم» في رفع الأسعار. واقترح سرينيفاسان أنه إذا 
أمكن إخراج الفط الخام من البضائع المتداولة في نايمكس» فمن GLE‏ العالم أن «يشهد 
انخفاضًا كبيرًا في سعر التفط». 

قال المنتقدون إن وزير LA‏ أغفلء عند 40583 بهذا الاقتراح» حقيقة أن صناديق 
التحؤّط والبنوك وصناديق المعاشات كلها Gal, Sues‏ المال في تجارة الثفط وتقدم على 
مخاطر BnS‏ وتقامر على زيادة الطلب» وأن هذه الرهانات صارت نبوءة ذاتية التحقق, 
وتساعد على رفع الأسعار بدرجة EAS‏ 


ع 


Esai )۲-۲(‏ | 594 كما هي؟ 


لسوء حظ فقراء العالم» فإن ارتفاع معدلات النمو في كل من الهند والصين كان له 
تأثير ليس على أسعار التفط العالمية والمعروض التّفطي وحسبء وإنما كذلك على 
أسعار المنتجات الزراعية العالمية والمعروض منها. فمَعَ الدرة المتزايدة في الفط وتسبّب 
استخدامه في تدمير البيئةء تحوّل العديد من المزارعين حول العالم من المحاصيل الغذائية 
إلى الذرة المستخدم في تصنيع الإيثانول» وهو ما قلّل الإمدادات الغذائية؛ مما تسبّب بدوره 
ا Steal Gy‏ ادلي وق ا ب قرف انعا القذاة scaly‏ 
بنسبة UL VA‏ وفي ربيع ٠٠١‏ أعلنت الحكومة الهندية أن أسعار الجملة في الأسبوع 
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سلطة النفط 


الأخير من مارس ٠٠١8‏ كانت Yel‏ بنسبة 7,5 بالماكة عنها في مارس VV‏ وكانت 
هذه الزيادة الكُّبرَّى على مدار أريعين شهرًا. 

إننا نشكو من أن الهند Qualls‏ يفتقران إلى الوعي الاجتماعي الكافي فيما يخص 
السياسات والتشريعات 9a LI GG Asal‏ أن الغرب» في بدايات تطوره» لم يكن يتحلّى 
بذلك الوعي البيئي أيضًا. إن الصين والهند في مرحلة تعملان فيها على دفع التنمية 
وحين كان الغرب في مرحلة مماثلة لم يكن هو أيضًا مهتمًا بالبيئة» IS wily‏ من الصين 
والهند عدد من السكان يجب إطعامه أكبر مما يمتلك الغرب. 


هوامش 


)١(‏ أليس تيسدال هوبارت» ٤۱۹۲ء‏ «زيت من JST‏ مصابيح الصين». 

(۲) مقال بعنوان: «هل تتحوّل أحلام خط الأنابيب إلى واقع؟» لوس أنجلوس تايمزء 
VA‏ يوليو ۰٤‏ 

(؟) مقابلة Algal‏ مع لورانس جولدستين» gale W‏ ۲۰۰۷. جولدستين هو مدير 
مؤسسة بحوث سياسات الطاقة ومقرها في واشنطن. وقد عمل استشاريًا لدى سلطة 
الاتتلاف المؤقتة بالعراق عامى ۲۰۰۴۳ و5 .5٠١‏ 

His) Gaudi لجال نامي‎ aye Vaal مقابلة مع ا‎ )٤( 
الاستخبارات المركزية وفي 55159 الداخلية والطاقةء كما أدار شركة إنسرش كورب»‎ 
ومقطية‎  طقنلا‎ aly : کو ت‎ ied فا ر فا‎ alka 
الأوبك» وهذه أمثلة بسيطة على مناحى خيرته الواسعة.‎ 

)0( مقال: «الصين تغزو اال مجلة ١١ asl‏ يناير .۲٠٠۷‏ 

(1) «الخيط المشترك الظاهر ...»» بول روجرزء من GUS‏ «الولايات المتحدة ضد 
oe‏ حرب من أجل النفط» المعهد الصينيء جامعة ألبرتاء ٠١‏ يونيو .2٠٠5‏ لم تشر 

لكتابة إلى تاريخ التدريب. ١‏ 

(V 7‏ مقال: «التدريبات الأمريكية تعكس توترات متزايدة»» ديفينس نيوزء gale VA‏ 


x 
a 


(A 00‏ تمت الموافقة على بروتوكول كيوتوء الذي pads‏ لتقليل مقدار غازات الدفيئة 
المغيّرة للمناخ في ١١‏ ديسمبر ۱۹۹۷ء وأضيف بوصفه بروتوكولًا إلى اتفاقية الأمم المتحدة 
الإطارية بشأن 35 المناخ. chs‏ الدول الموقعة البروتوكول في ١1‏ فبراير V0‏ 


Vey 


زيت من Jai‏ مصابيح الصين ... والهند 


)4( مقابلة مع المؤلّفء ٣‏ أبريل Ye eV‏ 

)٠١(‏ مقال بعنوان: «هل تستطيع أسعار الغذاء أن تَجِنِىَ أصوات الناخبين؟» 
مجلة تايمز أوف إندياء YE‏ أغسطس ۲۰۰۸. وعلى سبيل المقارنة كان معدل التضخم 
في الولايات المتحدة عام ۲٠١۷‏ أكثر من MUL ٤‏ وارتفعت أسعار اللبن VA‏ بالمائة من 
عام ۲١١۷‏ إلى عام ۸٠۲۰ء‏ كما ارتفعت أسعار البيض 5" BUL‏ خلال الفترة عينها. 

Sule (11)‏ ما استهلكت الهند نفطًا أقل من الصين؛ لأن اقتصاد الصين كان يعتمد 
بالأساس على التصنيع» Lad‏ اعتمد اقتصاد الهند على الخدمات. 

(VY)‏ أعلى من المتوسط العالمى بأكثر من ثلاثة أضعاف. 

)1( السلع المعمرة: هى الأجهزة المنزلية الأساسية كغسالات الملابس والمواقد 
وغسالات الأطباق. ا 


yey 


الفصل الحادي عشر 


التحؤل فى ميزان القوى 


في الرابع من ديسمبر عام ۲۰۰۷ء ade‏ مؤتمر lle‏ في فندق سوفيتيل 
سانت جيمس في لندن. جاء الشاركون من أفؤيفيا Lely‏ وأفزيكا الجذوبية 
لحضور اجتماع شركات الثفط القومية. كانت تلك الشركات تجتمع سنويًا 
منذ عام V+)‏ وكانت مختلفة فيما بينها بشأن كل السياسات التى يمكن 
أن تجمع بينهاء خلاف أمر واحد: رفع أسعار التفط. : 

عام ۰۲۰۰۸ كانت شركات BE‏ القومية المملوكة للدول هي المسئولة عن 
غالبية الإنتاج التفطى العالمى» خاصة في الدول ذات الاحتياطيات pS‏ 
ركاف BUG AE ce vas‏ ااا ا اا Allah‏ 
تسيطر شركات التّفط الدولية الكبرى - المسماة «الخمسة الكبار» - على 
أقل من UL ٠‏ من الاحتياطيات. أما النسبة المتبقية وقدرها ١5‏ بالماكة 
فتسيطر عليها شركات نفط متعددة الجنسيات JS‏ شركات الفط الدولية 
الكبرى في المكانة مباشرة. 

تملك شركات Baill‏ القومية معدل احتياطي إلى إنتاج يبلغ ثمانية وسبعين 
le‏ في خالة LEW cS pts‏ الدولية انکر يبلغ المعدل أحد Vile phe‏ 
وبحلول عام BUL 4٠١ ۲٠٤١‏ من الإمدادات التفطية الجديدة كلها 
ستأتي من الدول النامية." 


* kK OK 


سلطة النفط 


4 


شكل :١1-١‏ مشهد لميناء لامبولى في باندا آتشيه؛ إندونيسياء يوم السبت 1۰ ديسمبر Yee‏ 
(تصوير إنج سوان تي / بلومبرج نيوز.) 


gles‏ تسعينيات القرن العشرين: ومع اندماج شركات Lal‏ خفضت الأخوات 
السبع إلى خمس فقط. لكن ما كان AST‏ إثارة للفزع هو أن الأخوات GARE GA,‏ الآن 
٠‏ بالماكة فقط من الذّفط والغاز العالميين ويسيطرن فقط على " بالمائة من احتياطيات 
الفط والغاز العالمية. 

كانت الأخوات قد حَكَمْنَ عالم الفط منذ ثلاثينيات القرن العشرين وحتى أواخر 
ستينياته. ثم هيمنت السعودية ومنظمة الأوبك خلال dé‏ السبعينيات وأوائل الثمانينيات 


yer 


التحؤل في ميزان القوى 


(استمرت السعودية في هيمنتها على alle‏ الفط خلال التسعينيات وأوائل skal!‏ الأول من 
القرن الحادي والعشرين)ء لكن شركات LAI‏ القومية الجديدة كانت آخذة في اللحاق 
بالسعودية — بل By‏ بعض الحالات ule eed‏ - وكانت ميزانيات هذه الشركات 
تتجاوز Sule‏ تلك الخاصة بشركات LGN‏ التقليدية. 

كن احرف النشرة الإخبارية «بتروليم إنتليجنس ويكلي» مشحًا من UST‏ قائمتها 
السنوية لكبرى الشركات Lai‏ المطروحة أسهمها للتداول العام والأكثر أهمية في عام 

٠‏ حافظت شركة أرامكو السعودية على موقعها بوصفها الشركة رقم »١‏ وذلك 
بسبب الاستثمار الكبير المتواصل في كل من عمليات المنبع والمصبٌ الخاصة بكل من 
الفط والغاز الطبيعي. Sas‏ شركات التفط الدولية وشركات التفط القومية بنصيب 
متساو؛ إذ كان نصيب US‏ منهما خمس شركات من الشركات العشر الأولى." كما احتوت 
قائمة الخمسين شركة الأولى على تسع شركات أمريكية وسبع روسية وثلاث من المملكة 
المتحدة. 

ا عل حمس Bates Spaces:‏ الدولة. BS Osis ota a‏ 
diols‏ كانت ى مضلها 'مسكؤلة هخ MULL VO‏ من bedi ag sall‏ العالن: cls‏ 
الشركات ار لكر عن حالها أن هوي el‏ كر ارات ا ای Slee‏ 
الشركات القومية الآتية من روسيا والصين وغيرها من الاقتصادات البازغة. كان من 
el‏ أن ميزان القوى آخذ في التحؤّل من كبرى شركات LSI‏ الدولية إلى شركات التّفط 
Regi‏ 

في مواجهة الطلب العالمي المتزايده ورغم ما واجهته الشركات الغربية الكبرى 
فق وراك قي عات LS‏ الفط السفث: شركات الفط القومية Bw pills‏ 
عملية إنتاج الثفط. بعض شركات الفط القومية كانت تكتسب مهارات خاصة بهاء 
بينما Sigg‏ أخرى طُرَُا تتجاوز بها عقبة افتقارها للتكنولوجيا. وقد استأجرت هذه 
الشركات شركات خدمة نفطية من JST‏ إمدادها بالمعرفة التي تعوزها. وكان هذا نموذج 
عمل مختلفًا للغاية عن نموذج الشراكة مع شركات Snail‏ الكبرى. 


0 


قن عامل کی تمك ae‏ اخ شتركاى ‏ التفظ  ees]‏ كاف نو هوه من حاف 
ole Sal‏ التي كانت*تستطيع — Ugly Le lal‏ الخراة — of‏ تفار شروط العقودا GS‏ 
اض eal‏ كن GLa‏ کے ese A cial‏ ف موائدية هذا 
الموقفة pl a]‏ يكن يوسعها Yl‏ قبول الشروط أو حزم أغراضها ومغادرة البلادء وهو Sal‏ 
ككل قوت شر كات N‏ 


ev 


سلطة النفط 


أيضًا دخلت السياسة Gob‏ في المعادلة؛ إن صارت أعداد الدول الراغبة في عقد 
صفقات مع الشركات الغربية الكبرى أقل aly‏ ففي UB‏ كل الشكاوى التي JIBS‏ بها 
الشعوب المحلية ضد الغرب» كان عَقد صفقة مع شركة نفط أمريكية كبرى ed‏ لأي 
قائد في دولة dob‏ انتحارًا سياسيًا. كانت تلك الدول تُفضّل Soi‏ العمل عن كثب مع 
شركاتها الفطية القومية المملوكة للدولة» وثانيًا التحول نحو العمل مع روسيا والصين. 

كانت الشركات الغربية الكبرى تعاني من معوّقين خطيرَيْن: طول Ball‏ التي 
يستغرقها تطوير حقول التّفطء والحاجة for!‏ استثمارات رأسمالية طويلة الأمد في 
Gls‏ يعوزها الاستقران, AAT ple‏ اشترث إكسون حقوق الحفن HG‏ سواحل 
أنجولاء لكن لم يبدأ الإنتاج إلا بعدها بعَقد كامل. كانت قد استثمرت بالفعل ميزانية 
تطوير الآبار الخاصة بها خلال عام ۲۰۰۷ء في UB‏ استثمار ٠۰‏ مليار دولار في ثمانين 
مشروعًا. وحتى حين صار الحقل Gale‏ للعمل على نحو QoS Se‏ ريما تجد الشركات 
الغربية الكبرى نفسّها مجبرة على إنهاء العمل به بسرعة في حالة وقوع أعمال إرهابية 
أو نشوب حروب أهلية. 

كانت الدول هى المسيطرةً على السواد الأعظم من التّفط العالميء وكانت فرّق من 
الشركات الغربية الكبرى أمثال إكسون موبيل تستكشف وتحفر الآبار إلى جوار شركات 
أخرى حكوميةء Sule‏ في دول آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية؛ حيث كان الفساد الحكومي 
والانقلابات والإرهاب حقيقة من حقائق الحياة. وعند سقوط إحدى الحكومات أو عند 
سيطرة المتمرٌدين على منطقة ماء كان على الشركات الغريية الكبرى أن تتحرك بسرعة. 
هذا هو ما حدث في إقليم آتشيه Glad‏ إندونيسيا في عام Vos)‏ حين هوجم موظفو 
gia sal‏ الغاز العملاقة من ile‏ .الاتفضاليين المحليين الذيخ طاليوا بان يكون :لهم 
حق في عوائد الغاز بالمنطقةء وكان إجلاء الموظفين أمرًا Geis‏ 

كانت إكسون موبیل تستخرج من الغاز الطبيعى في آتشيه كل عام ما قيمته lis‏ 
ال Si gall‏ لكق ذا لكل الوق م AES‏ را كان BAY‏ 
الحصار. في وقت لاحق أعيد افتتاح حقول الغاز في آتشيه؛ لكن تعن Ugly‏ على إكسون 
موبيل أن dale‏ جماعات حقوق الإنسان التي cag‏ الشركة بمساندة نظام قمعي 
في إندونيسيا. وبعد الهجمات مباشرة cad)‏ دعوى قضائية ضد إكسون موييل من 
جانب سكان القرى الذين اتهموا الشركة بتجاهل القسوة التي كان يتعامل بها الجنود 
gua gull‏ 4 الذين [glee‏ كقواخ.خراسة: sLaiall‏ (كان الجيش الإندونيسي تاريخ هن 
انتهاكات حقوق الإنسان). وأنكرت الشركة تلك الاتهامات. 


١8 


التحؤل في ميزان القوى 


شكل :5-١١‏ الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجادء إلى اليمين» Sed‏ الرئيس النيجيري 
أولوسيجون أوياسانجو قبل ess‏ القمة الخامسة لمجموعة الدول الثمانى الإسلامية النامية 
في نوسا دواء Ub‏ بإندونيسياء يوم السبت الموافق .۲۰۰٠ gale ١‏ كانت حركات التمرّد 


عمليات الاختطاف والهجمات شركة شل أويل على وقف نحو UL VA‏ من إنتاجها 


اليومي في نيجيرياء التي تُعَدَّ الدولة الأولى أفريقيًا من حيث إنتاج التفط. (تصوير سوزان 
بلانكيت / بلومبرج نيوز.) 


ah‏ مشفلة الشركات الغريية el‏ هي مشكلة داخلية أيشاء فهن اشا خضل 


هجوم من جانب المساهمين النشطاء بها (وإن كان على نحو Lic Lise Ji‏ في حالة حقول 
الغاز في آتشيه) الذين يطالبون بإعادة شراء الأسهم ويحصص خاصة من الأرباح. 


سلطة النفط 


aay‏ هذا ور كل هذه cig Mill‏ ل sol‏ يكولم افهيان الكقوات رة ple‏ ا 
كانت إكسون موبيل لا SIS‏ تنتج من التّفط AST‏ مما تنتجه العراق» وتنتج بريتيش 
بتروليم من التفط AST‏ مما تنتجه الكويت» ومن الغاز أكثر مما تنتجه السعودية. وقد 
وجه الملطلون الذيخ كاتا يعنقطون الشركات الكبرق من حساباتهم مفاجآت عديدة 
على الجانب الإيجابي» مرة تلو الأخرى» رغم أن الأرباح الزائدة كانت ناتجة في الغالب 
عن ارتفاع أسعار LEU!‏ وهوامش الريح المرتفعة عند مضخات التفط. 


شكل :5-١١‏ صورة لمنطقة وسط مدينة باندا آتشيه في العاشر من ديسمبر .2٠١57‏ خاض 
الإندونيسيون Gye‏ انفصالية Lele ٠١ Sab‏ أذكاها الغضب الناجم عن أن الثروة الآتية من 
النفط والغاز لم يسِتَفدْ منها السكان المحليون. (تصوير إنج سوان تي / بلومبرج نيوز.) 


ما هي احتمالات أن تعيد الشركات الغربية الكبرى تجديدَ quad‏ من خلال المزيد 
من الاكتشافات التفطية؟ في الوقت الحالي ليست الاحتمالات جيّدة. ثمة خلاف بشأن سبب 
OSI alld‏ شركات الط الكبرق لم ت باستكتارات كبيرة ف الخدمات والتكدولوجيا 
المتعلقة بمجال الدّط. الإجابة البديهية هي أن مثل هذه الاستثمارات هي استثمارات 


\o- 


التحؤل في ميزان القوى 


طويلة cull‏ وهناك قذر من عدم اليقين يحيط بأسعار التّفط لدرجة أن الشركات 
متردّدة في الاستثمار في التكنولوجيا الباهظة التي لن تكفي عوائدها لتغطية تكاليفها. 

لكنْ ما هو مستقبل شركات الفط الكبرى؟ وفقًا لكيم كاتيتشيسء رئيس صندوق 
الأسواق العالمية البازغة والأسهم الآسيويةء التابع لشركة سكوتيش ويندى إنفستمنت 
بارتنرشيب: «ستكون شركات LEN‏ الكبرى مُجبّرة على تفتيت أنشطتها القيّمة وتوزيعها. 
سيهدئ هذا المستثمرين» كما سيزيد القيمةء لكنه سيؤدّي على نحو حتمي إلى رأس مال 
سوقي أصغر. By‏ نهاية المطاف» ستصير شركات الفط الكبرى شركات صغرى. 

في الواقع» ليس هذا صحيحًا مائة في المائة. فشركات LB‏ الكبرى ستظل الكبرىء 
لكنها ستتحدث بالصينية والروسية والبرتغالية. سوف تتوسع مضاعفات التقييم الخاصة 
بشركات التّفط العاملة في الأسواق البازغةء وذلك مع الإقرار بأسسها المتفوقة. هذه 
الشركات هي الرابحة؛ لأن نسب إحلال الاحتياطيات الخاصة بها تواصل التوسع؛ ويبلغ 
نمو إنتاجها المستقبلي أكثر من © ABUL‏ وتزداد ربحيتها. ماتث شركات التّفط الكبرى, 
utile‏ شركات التّفط الكبرى.,* 

كان التغيير الكبير في صناعة الفط هو Gall‏ المتزايد من الشركات الآتية من دول 
العام الغالنة؛ إن Se‏ هذا G55‏ لكل :قواعه slid!‏ ركان [pigs‏ فقوتا غل Labs ae‏ 
لتعريف جديد لمصطلح «العالم الثالث». لقد صار Ele‏ تمامًا في نظر الغرب أن دول 
العالم الثالث وشركاته كانت قوية وقادرة على المنافسة بما يكفي لتحدّي المؤسسات 
الكربية: ا 


شركات الفط الخمس عشرة الكبرى على مستوى العالم عام 1۲٠١۷‏ 
Sol} )١(‏ السعودية (المملكة العربية السعودية)." 

(۲) الشركة الوطنية الإيرانية للنّفط (إيران). 

(؟) إكسون موبيل (الولايات المتحدة الأمريكية). 

)٤(‏ بريتيش بتروليم (بريطانيا). 

(5) بتروليوس دي فنزويلاء إس إيه (بي دي في إس إيه) (فنزويلا). 

) 


( 
( 
( 
( 
( 
( 


1( رويال دَتش شل (بريطانيا وهولندا). 
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سلطة النفط 


(V)‏ مؤسسة البترول الوطنية الصينية (سي إن بي سي) (الصين). 
(A)‏ كونوكو فيليبس (الولايات المتحدة). 

)4( شيفرون (الولايات المتحدة). 

)٠١(‏ توتال (فرنسا). 

(13) بيميكس [اللكسنية). 

(VY)‏ غازبروم (روسيا). 

(VY)‏ سوناطراك (الجزائر). 

)١5(‏ مؤسسة البترول الكويتية (الكويت). 

(Ve)‏ بترويراز (البرازيل). 


ما جعل القوة المتزايدة لشركات الثفط القومية أشد GS‏ هو حقيقة أن عوائد 
الأخوات تعززت» وذلك مع اندماج شركات التّفطء التي لم تكن تبيع LEN‏ والغاز فقطء 
وإنما أيضًا الديزل والبتروكيماويات» وهو ما جعل عوائدها أعلى كثيرًا من تلك الخاصة 
ب «أخواتها». 

كان التأميم في دول العالم النامي هو ما جعل شركات التفط القومية مهيمنةء وقد 
بدأ عام ٠۹١٠١‏ مع تأسيس منظمة الأوبك في بغداد. كانت تلك هي المرة الأولى التي تتّحد 
gas‏ م عة من (Gall‏ ها وذ تبون اا ات كوه نهان الحفط شار 
كانت تلك أيضًا هي المرة الأولى التي تأخذ فيها تلك الدول المنفردة زمام السيطرة على 
الفط بنفسهاء Tay‏ من الاعتماد على شركات التّفط الدولية من UST‏ تزويدها بالموارد 
والمعرفة الفنية اللازمة Joa!‏ قطاع النّفط. في الماضيء ولأن إنتاج الفط صناعة عالية 
الستؤى dum Go‏ "العرفة :ورا CUS) SUM‏ ”هذه adil gall‏ مواودها الطبيعية 3 
عدد قليل:من الشركات gf‏ احتكار منفرد: وكانت. الحكومة تتنازل ye‏ الرّيْحَ من بيع 
حقوق الثروة المعدنية لشركة خاصة في مقابل الحصول على خبرات الشركة والتكنولوجيا 
الخاصة Nes‏ 

مع ظهور شركات التّفطء قدّمت تلك المهارات التكنولوجية على أساس تعاقديء 
لكنها لم تطالب بحصة مشاركة في الموارد التفطية. My‏ لدى شركات LA‏ القومية 


\oy 


التحؤل في ميزان القوى 


Le Lal‏ أن at pb pastas‏ الخدمات الخاصة يحقول ded‏ وإما أن JAS‏ فى 
مشروع مشترك مع شركات LEM‏ الكبرى» رغم أن شركات الثفط القومية ا الآن 
في وضع تفاؤضي أفضل كثيرًا. Shay‏ شركات التّفط القومية الدخولٌ في مشاريعٌ مشتركة 
يُوافق فيها الطرفان على إنشاء كيان جديدء ويُسهمان بحصص SI‏ ويتشاركان في 
العوائدء ويُهَيْمنان على المؤسسة. ومن الممكن أن يقتصر الكيان الجديد على مشروع واحد 
مقت اول علاقة عمل دائمة. وعلى النقيض من «التحالف الاستراتيجي», لا يتطلّب 

المشروع المشترك هن Gl‏ من الطرفين التخلي عن أي حصص ملكية؛ وكان ¿ اتفاقًا Sai‏ 
رسمية بدرجة كبيرة. كانت هناك فوائد Loe‏ للطرفين» لكن للأسفء تمتعت المشروعات 
الشتركة Lemus‏ وة سوا بالفقل االتكن أن pac‏ اقرا تخاصنة ج كان الظلب 
مرتفعًا وكانت التكنولوجيا في حالة 253 دائم. 

أحد تلك المشروعات المشتركة ذلك المشروع القائم بين بتروليوس دي فنزويلا 
(فنزويلا) وبيلاروسنيفت (روسيا البيضاء). الذي تَشكّل في ديسمبر ۲۰۰۷ bags‏ 
استكشاف وتطوير حقول الفط والغاز الطبيعي. سيركز المشروع المشترك الجديد على 
الحقول الموجودة في غرب فنزويلا. ستسيطر بتروليوس دي فنزويلا على GUL ٠١‏ من 
الشركة فيما تسيطر بيلاروسنيفت على GUL 5٠‏ منها. وبعد أن ساءت علاقة الرئيس 
الفنزويلي (الراحل) هوجو شافيز بشركات الفط الدوليةء طلب من شركات معينة أن 
تَقبّل بحصص أقلية في منطقة أورينوكى؛ بحيث تكون السيطرة لبتروليوس دي فنزويلا. 
رفضت US‏ من إكسون موبيل وكونوكو فيليبس العرض وغادرت فنزويلا. Lal‏ الشركات 
الأخرى — توتال» وستات أويل إيه إس إيه» وشيفرون» وبي بي - فاختارت البقاء. 

في الماضيء كانت الأخوات تُقرّر بحرّيّتها أين توجّه مواردها وأين تحفر. الآن صار 
االوقق. و Sua‏ من وحوه كله من elas cdl cased gull‏ الأكواك CN shes‏ 
طابور طويل من شركات LAU‏ القومية يسعى لتكوين مشروعات مشتركة مع الشركات 
9S‏ 

كانت الهند إحدى الدول التي حاولت دون نجاح أن تدخل في مشروعات مشتركة 
مع شركات التّفط الدولية. لكن في ربيع عام ۸٠٠۲ء‏ بدا أن Be‏ الهند في سبيله للتغيّر؛ 
Sl‏ تعزّزت جهودُها الهادفة لتحقيق الأمن في مجال الطاقة في أبريل ۸ حين بدأت 
دبلوماسيتها النّفطية تؤتي ثمارّها في أكثر من قارة. ففي أمريكا الجنوبية» وقعت الهند 
اتفاقًا ds‏ من الدخول في مشروع مشترك من أجل التنقيب عن LEW‏ والغاز في 
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فنزويلاء كما تفاوضت شركات هندية على المشاركة في oles phe‏ نفطية في تركمانستان 
في وسط آسيا. by‏ 35 آخَّر Ags‏ عرزت الهند جهودها الهادفة للتودّد إلى الدول 
الأفريقية الغنية بالتّقُط عن طريق استضافة القمة الهندية الأفريقية الأولى. 

في فنزويلاء وقعت شركة أو إن جي سي فيديش المحدودةء الذراع الخارجية لمؤسّسة 
Lal‏ والغاز الطبيعي الحكوميةء اتفاقا مع بتروليوس دي فنزويلا الفنزويلية لضخ 
مليون برميل من التّفط الخام على مدار خمسة وعشرين le‏ كانت الهند 
قن cue Ail‏ فى elie‏ واو اسه فط leds Typo‏ قدرة الهف التحالية عن المتافسة 
في الدخول في مشروعاة تفط امشترعة Res‏ فل أن شركات Gil, WAU‏ سارت 
أضعف Ve‏ بوضوح. 


)1( التفاوض على شروط أفضل 


بدأت شركات التفط القوميةء إذ ازدادت قوةء في الحصول على شروط AST‏ إيجابية 
في اتفاقاتها مع الشركات الغربية الكبرى. واجهت الشركات الخاصة العاملة بالخارج 
خيارين أحلاهما مُرّ: فإما أنْ تَقبّل بالشروط الجديدة Lely‏ أن تُغادر البلاد. وبطبيعة 
الحال عندما كانت تلك الشركات تفادرء كانت الشركات القومية تسيطر على نسبة ٠٠١‏ 
بالمائة من حقول الفط الخاصة بدولتها ويصير بإمكانها أن تتعاقد من الباطن من أجل 
الحصول على الخدمات الخاصة بحقول التّفط. 


)1-1( مثال توضيحى: المملكة العربية السعودية 


و 
ع 


حين أنشئت شركة أرامكو في الأساس في ثلاثينيات القرن العشرينء استمرت الشركات 
الخاصة المكوّنة لها في جني السواد الأعظم من أرباح ذلك المشروع. وتعيّن على السعودية 
الانتظار حتى السبعينيات كي تتفاوض» وهي مزهوة بانتصارها الضمني في معركة 
الحظر التفطي» من UST‏ الحصول على نسبة VO‏ بالمائة من عوائدها النّفطية. وبحلول 
عام ۱۹۸۰ لم تَعْد هناك مفاوضات مشتركة؛ إن باتت السعودية تمتلك GUL ٠٠١‏ 
من الشركة. لقد نجحت عظمى شركات LEW‏ القومية قاطبة في إخراج كبرى الشركات 
الخاصة من الحلبة. 
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بين خمسينيات القرن العشرين وسبعينياته» حصلت دول عديدة في الشرق الأوسط 
على استقلالها عن القوى الاستعمارية. وفي استعراض لاستقلالها الاقتصاديء أمَّمتِ 
الكثيرٌ من هذه gull‏ الأصول المملوكة لشركات الثفط الغربية. (طّردت الأخوات 
paul‏ باط من ode‏ الرؤل» cindy‏ التمويضاتة التى (BG‏ مقايل: امماراد 
a sls,‏ الخاصة بها من طرف الدول المشيفة وها 

كان عاًا جديدًا بالكامل. وبحلول أوائل Ball‏ الأول من القرن الحادي والعشرين 
كانت شركات التّفط القومية من ضمنها أرامكوء متقدّمة بقذْر كبير عن شركات التّفط 
الغربية الكبرى في US‏ من الأرباح والاحتياطيات النفطية. كانت لدى أرامكى السعودية 
احتياطيات تزيد عشرين ضعقًا عن احتياطيات إكسون موبيل» وهي أكبر منتج خاص 
الف كن wall‏ مث كركات الفط العومية زف التستشناءاف النارقة كل من gall‏ 
والنرويج والبرازيل) لا تزال تفتقر لخبرات الشركات الخاصة. لذا كان بمقدورها إكمال 
الأجزاء الأقل تعقيدًا من عمليات الحفر والاستكشافء لكن لم يكن بإمكانها استغلال 
الاحتياطيات كلها بالكامل. ونتيجة لذلك» بات العام يحصل على قذر dal‏ من الوقود 
مما كان يحدث SCL‏ هيمنة الشركات الاحتكارية. 


)1( الديكتاتوريات التّفْطية 


العديد من شركات LAN‏ القومية كانت تعمل في ظل حكومات ديكتاتورية لها زعماء 
يتصفون بالجشع والفساد. هؤلاء الزعماء وَعَدوا باستخدام عوائد الفط في ped‏ قضايا 
الرعاية الاجتماعية لشعوبهم» لكن كالمعتاد كان الفقراء يحصلون على القليل من 
الفوائد فيما استخدم الزعماء عوائد التّفط في إثراء جيويهم. عَمَدَ الكثير من شركات 
التفط القومية للتصرف بتنمّر على المستوى الدوليء بل في الواقع» كان لهذه الشركات؛ 
تلك الديكتاتوريات التفطيةء تأثير عالمي بالغ. وبسبب تصرفات بعض هذه الدول — 
وبالأخص روسيا وفنزويلا وتشاد وإيران وبعض دول الشرق الأوسط - بدا alle‏ الفط 
ASI‏ د ا وخطورة Los‏ کان ف سو ت 

إحدى أقوى شركات LA‏ القومية — بخلاف أرامكو السعودية - هي مؤسسة 
البترول الوطنية الصينيةء التي تملك حصّة قذرها AA‏ بالمائة في بتروتشايناء التي تعمل 
في اثنتين وعشرين دولة. في بعض الجوانب» بدت شركات الفط القومية وكأنها تتصرف 
مكل قرات BH‏ الدولية؛ إن Russ‏ آموال الاسكمان :في الضتاعات LEN‏ الخاصة 
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Feline مارات دولان ف‎ A مؤسسة البتزول:الوطفية الضينية‎ BAU By أخرى:‎ Yous 
الفط العوراقية العامة‎ 

في حالات أخرى - من بينها بتروناس (ماليزيا) وبترويراز (البرازيل) - كانت 
شركات النفط القومية تتنافس مع شركات النفط الكبرى من حيث توزيع التكنولوجيا. 
كانت بترویراز قد طورت تكنولوجيا متقدٌ مة مة لاستخراج الفط من المياه شديدة العمق 
كتلك الموجودة TLE‏ ساحل البرازيل» وقد مكَّن هذا التطور التكنولوجي بتروبراز من 
التنافس مع بريتيش بتروليم وإكسون موبيل في أنجولا. 

عملت بتروناس الماليزية في السودان وبورما إلى ile‏ أربع وعشرين دولة أخرى؛ إذ 
جاء نحو ٠٠١‏ بالمائة من عوائدها التفطية من الخارج. أما الشركة الوطنية الإيرانية للثفط 
فتعقد شراكات مع شركات نرويجية وهولندية وفرنسية وإيطالية» علاوة على دخولها في 
مشروعات مشتركة مع مجموعات صينية وروسية. وبنهاية عام 22٠٠١57‏ لم تَعْد بريتيش 
بتروليم وشل هما القائدتين للبورصات العالمية؛ إذ سَحَبَتَ شركة النفط القومية الروسية 
(غازبروم) والمؤسسة الوطنية الصينية LEU‏ البحري وبتروتشاينا البساطً من تحت 
أقدامهما. وحدها إكسون موبيل SG‏ قادرة على مضاهاة «الإخوة» الحُدّد في البورصات. 

ومع ذلك» كانت شركات Lai‏ القومية ينقصها نحو ٠١‏ مليار دولار من الأموال 
المطلوية لاستخراج القذر الأقصى من التّفط من الأراضي التابعة لها. وقد تفهمث أن 
السبيل الوحيد الذي يمكنها أن تجتذب به ذلك النوع من الاستثمارات هو التعاون 
بعضها مع بعضء وهذا هو الهدف الأساسي من وراء مؤتمر لندن. 

في المعتاد» كانت الحكومات المضيفة 0575 في السماح لشركات الذّفط القومية التابعة 
لها بإعادة استثمار الأرباح التفطية في الصناعة» مفضلة بدلا من هذا أن تنفق الأرباح 
على مشروعات لم تكن منتجة بالنسبة إلى صناعة التّفط gf‏ على تقليل الفقر بالدولة. 
وقد فضّلت دول غنية بالثفطء كفنزويلا وإيران والعراق - والتي تمتلك ثاني أكبر 
احتياطيات نفطية على مستوى العالم - استغلال التفط الذي أنتجثه وباعثه من JBI‏ 
تفخيم صورتها الشخصية بدلا من دفع صناعاتها التفطية المحلية للعمل بأقصى طاقتها. 

على سبيل المثال» أنفق الرئيس الفنزويلي هوجو شافيز (AB‏ ميزانية بتروليوس دي 
فنزويلا البالغة ۷ مليارات دولار على برامجه الاجتماعية» (All‏ كانت موجّهة لدعم مكانته 
السياسية. gly‏ أن هذه الأموال استخدمت بدلا من ذلك في دعم البنية التحتية الدفطية 
الفنزويليةء كان من شأنها أن تجلب مزيدًا من الأموال على المدى البعيد. وقد أنََّى قرار 


yor 


التحؤل في ميزان القوى 


شافيز بتحويل بتروليوس دي فنزويلا إلى أداة تحقق مصالحّه السياسية إلى انخفاض 
في قذرة الشركة الإنتاجية منذ عام 1155. 

و لقران dy Cal‏ ا piel slated Ge La‏ يوه شتركة SBN‏ 
القومية با لمكسيك» بيميكس» هي أيضًا انخفاضًا في إنتاج التفط. tis‏ بعص المحلّلين Sh‏ 
هن فا ن الانخفاض السريع في إنتاج حقل كانتاريل بالمكسيك أن يحوّل ذلك alll‏ — 
ثالث أكير مورد للتّفط للولايات المتحدة - إلى مستورد le‏ في غضون pie‏ سنوات. 

كما ail‏ بسني olds!‏ الشركة الوطفية Ashu‏ الخفظ: أسعان"القاز iw £+ sie‏ 
للجالون للمستهلكين الإيرانيين المحليينء كانت هذه الشركة عاجزة عن زيادة إنتاجها 
التفطي أو إصلاح مصافيها. 

روسيا أيضًا كان حريًا بها GI‏ تستثمر في عملية تحديث خطوط أنابيبها العتيقة 
التي تعاني من التسريب» لكنْ لم يوجّه من أرباح غازيروم إلى هذا aghl dull‏ إلا S35‏ 
يسيرٌ للغاية. 

في أواخر الستينيات: كان من الصعب أن نتخيل إقدام حكومات شركات LEN‏ 
القومية تلك على تحدَّي هيمنة شركات الفط الغربية الكبرى على صناعة التفطء لكن في 
عام 414« حين اعتلى الزعيم الليبى معمر القذافي سَدَّة الحكم» كان هذا تحديدًا هو ما 
هدد بعمله. ١‏ 

وعلى مدار أوائل سبعينيات القرن العشرين وأواسطه» عملت دول الأوبك على تأميم 
صناعاتها التّفطية: لكن لم Sai Sins‏ أن الحكومات القومية ستكون يومًا ما في موضع 
dd‏ من إملاء الأسعار. لقد جاء التحول في ميزان القوى من «الأخوات» إلى «الإخوة» 
نتيجة انتعاش نوعية التأميم التى بدأت في المكسيك في الثلاثينيات وف الشرق الأوسط 
ف السا Les‏ كين نة أسيغان eal‏ اق ا اخ اكامات وا اة 
تباطأت هذه الحركةء لكن في أوائل العَقّد الأول من القرن الحادي والعشرين كان التحؤل 
في ميزان القوى نحو «الإخوة» وشركات التّفط القومية الأخرى واضحًا بقوة. 


تأميم شركات AI‏ الكبرى: تيارٌ متغيّر 
« العراق: تأممت عام NAVY‏ 


« ليبيا: تأممت عام NAVY‏ 
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NAVY إيران: تأممت عام‎ ٠ 


۰ فنزويلا: تأممت عام NAVO‏ 


في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرينء لم تستطع شركات الفط الدولية 
stall‏ غل pda‏ تفط حديدة ق الغوت: لذأ ode Yo US)‏ النفط:ق آسيا: ASS)‏ 
Jas‏ كاشاجان الكازاخستانيء الواقع في الجزء الشمالي من بحر قزوينء في عام ٠‏ 
كان ذلك أحد أكبر الاكتشافات في حقبة الثفط الحديثة. كان حقل كاشاجان ملكا لشركة 
إيني وشريكاتها؛ إكسون موييل وتوتال وشل وكونوكو فيليبس وكازمونايجاز وإيمبكس. 
al)‏ مزيج من العقبات المادية الملموسة والتدخلات السياسية إلى تأجيل الإنتاج حتى 
عام ۲۰۱۲.) 

في يناير ove +e‏ بدأت الحكومة الروسية اتخاذ إجراءات مرتكنة على سيادتها 
القومية. فقد أعلنت أنها تتَوَقَع أن edad‏ لها مليار دولار مقابل إصدار ترخيص 
امشات "وقطويز ٠‏ أك Maracas‏ ةة 
كيرينسكي. كانت هذه المطالبة بدفع مبلغ أكبرٌ مُقابِلَ الترخيص تعني فعليًا Aisi‏ 
مناقصة Sajal‏ عام ۱۹۹۲ منحث كلا من إكسون موبيل وشيفرون تکساکو وروسنفت 
حقوق الاستكشاف نفسّها. كان هذا أمرًا مباغنًا لإكسون large‏ التي استثمرت بالفعل 
A>‏ مليون دولار في المشروع. وفي نهاية عام ٠٠١7‏ سيطرت الحكومة الروسية على 
مشروع الغاز الطبيعي الخاص بشركة شل في جزيرة سخالين والبالغة قيمته ٠١‏ مليار 
دؤلان:.إضاقة إل. ذلك eile‏ الحكومة الزوسية أن فازيروم Gyo alin‏ رقيشا في 
تطوير حقل غاز أركتيك شتوكمان العملاق» وهو ما يعني أن «الأخوات» وحلفاءها من 
ols pb‏ الفط الدؤلية: سدكون :فى مزقية (ial‏ وها محرد دخات 

عام 2٠07‏ استخدمت بوليفيا جيشها من JST‏ السيطرة على العديد من حقول 
النّفط والغاز. أبقى البوليفيون هذه الحقول بمثابة رهائن» منتظرين موافقة شركائهم 
من القطاع الخاص على إعادة التفاوض على الاتفاقيات. 

في الماضي» حين كانت الأخوات السبع والحكومات القومية تختلف بشأن كيفية 
العمل Las‏ كانت الشركات تحزم أغراضها وتتحول إلى أمريكا الشمالية وبحر الشمالء 
لكن هذه الأيام Sly‏ وانقضث. لقد صارث فرّص العثور على GiB Lk‏ مكان بالعالم 
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التحؤل في ميزان القوى 


شحيحة للغاية» لدرجة أن الأخوات لم يد بمقدورها أن تُغاير ببساطة GY‏ دولة ما 
تيغب فا agli Sule}‏ بان ad‏ اتال 

في سبتمبر ٠٠17‏ أصدرت فنزويلا قانونًا يمنح شركة LS‏ القومية بهاء بتروليوس 
دي فنزويلاء حصة الأغلبية في حقول حزام أورينوكو للتّفط الثقيل» أكبر حقول من 
هذه النوعية في العالم. أَمّنتْ ت فنزويلا لنفسها عوائد مقدارها "١‏ مليار دولار عن طريق 
استخدام مثل هذه الأساليب» لكن هذه الخطوة - على نحو غير مفاجئ 0500000 
من المنتجين الأوروبيين GUS‏ منهم شركة توتال الفرنسية وإيني الإيطالية. 

في الواقع الجديدء كانت التوترات تبلغ نقطة الغليان oS!‏ لم يوقم oof aol‏ يفون 
القدر في المستقبل الجديد. فقادة عالم الفط - بغضٌ النظر عن مدى كبر احتياطياتهم 
أو مدى عظم ما يجنونه من أرباح نفطية - يبدو أنهم لم يكونوا مستعدّين LAA!‏ 
الحروب من Sh‏ حماية مواردهم التفطية. كانت الصين bud‏ الدول الأفريقية من JET‏ 
مساعدتها في الدفاع عن نفسها ومواردها Abd‏ لكن لم يَبْدُ الصينيون مستعدٌّين 
للمسارعة بمساعدة دولة أفريقية قد تتعرّض لهجوم من طرف منظمة ثورية تحاول 
السيطرة على التّفط. 

في صيف عام ١11١‏ حاريت الولايات المتحدة العراق على خلفية 956 الأخيرة 
للكويتء وفي الوقت ذاته كانت تذكر أن الأمر له أي علاقة بالتفط. آمنت الولايات المتحدة 
Lab‏ إذا لم توقف العراق old‏ العراق ستقوم في المستقبل القريب للغاية بغزى أكبر دولة 
نفطية في العالم؛ السعودية. 

3 مار ۳ 0 الولايات المتحدة العراق مرة at‏ على خلفية معلومات 
استخباراتية تقضى ob‏ العراق تملك أسلحة للدمار الشامل وأنها قد تستخدمها. تملك 
العراق ثانيّ أكبر Lait eh‏ في العالم sas)‏ السعودية)ء BSI‏ الأمريكيين أصرُوا أن 
الأمر لم يكن له علاقة Waal‏ 

by‏ مقابلة مع شبكة الجزيرة HS)‏ وزيرٌ الدفاع ا وقتها دونالد رامسفيلد 
المحاورٌ: «الفكرة الوحيدة التي لدينا من JS)‏ المنطقة هي أل تنتج أسلحة للدمار الشامل 
وألا تغزو جاراتهاء Gly‏ تكون سلمية.» ولهذا السبب بعد أن أحرق العراقيون حقولّهم 
التّفطية في الساعات الأولى e‏ تعمّدتِ الولايات المتحدة عدم الإجابة على المسألة 
الخاصة بإعادة بناء حقول التفط؛ خوفًا من أن تتهمها بقية دول العالم على الفور بأنها 
تسعى للسيطرة على هذه الحقول. ولم Goes‏ الرئيس الأمريكي جورج دبليو بوش سوى 
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ody‏ قليل في محاولة تنظيم برنامج تقوده العراق من UST‏ التشارك في ثروتها التفطية 
الحاليةء بل كان مقتنعًا ببساطة gl‏ الولايات المتحدة يجب أن تكون وحدّها المصدَرَ 
الوحيد للحماية وأنَّ عليها أن تمنّعَ حقول bail‏ من السقوط في أيدي إيران أو تنظيم 
القاعدة. 

في ofel‏ بعض الُحلّلين في وول ستريت وواشنطن العاصمةء كان le‏ أن LEI‏ 
يقع في قلب أغلب الصراعات الدولية الجارية. وكانت احتمالية نشوب العنف آخذة في 
التزايّد. في السابع من يناير ۲٠٠۸‏ اتجهت خمسة زوارق حربية إيرانية سريعة صوبّ 
ثلاث سفن أمريكية في المياه الدولية على نحو «استفزازي للغاية» حسب تعبير أحد 
القادة بالبحرية الأمريكية. اقتربت الزوارق الإيرانية حتى مسافة ٠٠١‏ ياردة من السفن 
As A‏ خلال ذلك الحادت كان هترك Sin)‏ كنت Alay Ges (lal‏ ر 
وأذا ula‏ الحكي tt Gio Reet‏ دقاف ب 

بَدَتِ احتمالية نشوب القتال بين الطرفين الأمريكي والإيراني das ye‏ فسفن VS‏ 
الدولتين كانت في Gude‏ هرمزء الذي Sad‏ منه BUL VA‏ من الفط العالمي كله وحيث 
توجد 00 بالمائة من احتياطي AGI‏ الخام العالمي. وفي النهاية. أحجَمَّتِ السفن الأمريكية 
عن إطلاق النارء مع الآخذ في الاعتبار أنها كانت على وشك إطلاق النار على الزوارق 
الإيرانية did‏ أن يُغيّر الإيرانيون وجْهَتَهم ويّعودوا أدراجّهم؛ وهو ما Gl‏ ذلك الموقف. 

على مدار سنوات عديدة قبل تلك المواجهة البحريةء كانت الولايات المتحدة ApS‏ في 
طلب الدعم الدولي لإجبار إيران على وقف برنامج الأسلحة النووية الخاص بهاء لكن 
الولايات المتحدة لم تنجح في مسعاها. يقول المنتقدون إن الولايات المتحدة كانت تبحث 
عن ذريعة وحسب من أجل قصف الإيرانيين» مع الاحتفاظ بقوات أمريكية في إيران من 
أجل «حماية» حقولها التّفطية. وإذا ما سيطر الأمريكيون على حقول الشرق الأوسط 
التفطيةء فسيساعدون على Glad‏ استقرار alle‏ الفط ومن َم استقرار أسعار LG‏ 


A 


4 


وهو ما 12 هدفًا آمريكيًا جوهريًا. 

قال وزير الدفاع الأمريكي روبرت جيتس ذات مرة: «إنها منطقة يشوبها التوتر 
بشدةء وخطر تصعيد Gi‏ حادث يقع بها لهو خطر حقيقي. وفي هذا تذكرة لنا بأن هناك 
حكومة لا gait Sas‏ تافالا موحودة ف طهران» 

ably‏ وجود الرئيس الأمريكي في القدس في زيارة عَمَل بعدّها بأيام قلائل سأله أحد 
ek esl‏ عن سي عدم امتا Ih‏ ا فة الاد TANS (Ach SN‏ الي 
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التحؤل في ميزان القوى 


Gas‏ إلى أن الولايات المتحدة لن audit‏ بضبط النفس» لو تكرّر حدوث موقف مشابهء 
وقال: «ستكون هناك عواقب وخيمة لو هاجموا LAS‏ الأمر بهذه البساطة. ونصيحتي 
لهم هي: لا تفعلوا هذا!» 1 

لم تكن وول ستريت سعيدة بهذا الموقف؛ إذ ارتفعت أسعار SAM LEW‏ وجيزة 
بالتزامن مع هذه الأنباء بينما aS‏ المتداولون مدى خطورة التهديد الذي يَحِيق بشحنات 
الفط على امتداد مسار الشحن الحيوي هذا. وقبل أن تعود الأسعار إلى مستواها الطبيعي 
cals‏ قد dean! igs WAVE ALY BUL £4 duds eds!‏ كان من Soll‏ أن 
يخلق ظهور هذا الصنف الجديد من أباطرة النفط المزيد من المواقف الشبيهة بهذا 
الموقف والشبيهة كذلك بغزى روسيا لجورجيا. 


هوامش 

slo مقال بعنوان: «الخمسة الكبار في صناعة النفط يواجهون مستقبلًا‎ )١( 
VO A بعلامات الاستفهام»» بيزنيس ريبورت» 5" يونيى‎ 

)1( الأرقام مأخوذة من الوكالة الدولية للطاقة. 

(؟) كانت الشركات العشر الأولى هي: أرامكى السعوديةء إكسون موبيلء الشركة 
الوطنية الإيرانية للنفط (إيران)» بتروليوس دي فنزويلا (فنزويلا)ء بريتيش بتروليم» 
رويال Gets‏ شل (المملكة المتحدة-هولندا)ء بتروتشاينا (الصين)» شيفرون (الولايات 
التحدة)ء توتال (فرنسا)ء وبريميكس (المكسيك). 

)£( الأخوات السبع» في صورتها المجمعةء إضافة إلى بعض الشركات الدولية الكبرى 
الأخرى. 

(5) مقال بعنوان: «هل انتهى وقت النفط؟» صدر في ۲۰ فبراير ۲۰۰۷ على موقع 
.http://www.ftadviser.com‏ 

)1( الترتيب مأخوذ من المسح الذي أجرته النشرة الإخبارية «بتروليم إنتليجنس 
ويكلي». 

(۷) من الغريب أنه Bale‏ ما نُظر إلى أرامكى السعودية بوصفها من شركات النفط 
القومية» رغم أن منشأها يجعلها لا تتوافق مع صفات شركات النفط القومية الأخرى. 

,5٠١1/ آخَرَ سابقًا وقع في مارس‎ Bale أعاد ذلك الحادث إلى الأذهان مباشرة‎ (A) 
حين ألْقَتْ إيران القبض على خمسة عشر بارا وجنديًا بريطانيًا في الخليج واتهمتهم‎ 
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بانتهاك المياه الدولية الإيرانية. Gail opel‏ على أنهم كانوا في المياه العراقية» ومع ذلك 


احتّجز البريطانيون لما يُقارب الأسبوعين. 
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روسيا: حرب بوتين ضد النخبة 


في خريف عام ٠٠١5‏ أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن خُطّط 
تهدف إلى إجراء «إصلاح» جذري للمنظومة السياسية في بلاده» وكان 
الهدف هو تركيز مقاليد السلطة GG‏ الكرملين. انتهز بوتين فرصة 
حدوث أزمة Gila,‏ في بيسلان أقدّم فيها انفصاليون من الشيشان على 
قتل مئات الأطفال» وزعم أن سيطرته على مقاليد السلطة كان مبعثها 
الأساسي هو حاجة روسيا إلى الفوز في حربها Ld‏ الإرهاب. ولم تكن تلك 
رة الأول القن سكي Yas‏ بون قو الذولة اترو سدق aes‏ أغراضة 
الخاضصة ‏ ” 

كان igs‏ الذي اختاره سلفه بوريس يلتسين duds‏ كي يخلفه في 
قيادة روسياء يخوض Wye‏ على «النخبة»» والمقصود بها رجال الأعمال 
الذين ملئوا فراغ السلطة في أعقاب انهيار الاتحاد السوفييتي عام ٠۹۹۱‏ 
وسيطروا على أصول الدولة. كانت تلك النخبة قد دعمت حكومة يلتسين 
إلى أن وقعت روسيا في حالة من الفوضى مع انهيار الرويل عام NAGA‏ 
كان ميخائيل خودوركوفسكي» رئيس مجموعة شركات الفط الروسية 
يوكوس وصاحب أكبر حصة من أسهمهاء أحدَ أفراد تلك النخية المزعومة, 
وكان صافي ثروته» وفقًا لمجلة فوربسء يبلغ ٠١‏ مليار دولار. ونظرًا 
لأن نوعية الرأسمالية التي يمثلها خودوركوفسكي وكذلك ثروته كانتا 
تمثلان Mugs‏ مباشرًا لسلطة بوتين؛ Gall‏ القبض ٠٠٠۳ ple‏ على 
خودوركوفسكيء بإيعاز من بوتين Gilly‏ في السجن على خلفية جريمتي 


سلطة النفط 


الاحتيال والتهرّب الضريبي. بعد ذلك فتح GLU‏ أمام شركة التّفط 
الحكومية روسنفت للفوز بمناقصة لما GES‏ من شركة يوكوس. وظل 
خودوركوفسكي حبيسًا منذ ذلك الوقت. 

كان الإا ال ري رة GIG BALE ESI‏ فة Tag!‏ 
المعيبة وغير المنصفةء أمرًا Geis‏ بَيْدَ GI‏ حركة بوتين كانت معيبة 
وغير منصفة بالمثل وكانت مؤشرًا على الكيفية التي تسيطر بها الحكومة 
المركزيةء أو أتباعها الذين لا GH‏ للقانون TL‏ على عالم الأعمال بشكل 
ple‏ سواء الأعمال الأجنبية أم المحلية. 

وفقا لمراجعة أَجْرَنْها صحيفة موسكو تايمز ASY‏ من ثلاثين قضيةء في 
عشر قضايا على الأقل مُنع رجال أعمال من الدخول إلى روسياء على ما 
يبدو «لأسباب تمس الأمن القومى» في الفترة بين Vee Vg ٠5٠٠٠١5‏ بدا 
هذا النفي مرتبطًا بصفقات تجاريةء وقال العديد من رجال الأعمال إنهم 
يعتقدون أن منافسيهم الروس قدَّموا رشا إلى المسئولين كي يضعوهم في 
Bale‏ «السوداف الى تمص هذا :فشكون Gi ERNE‏ اللحاني رسيت 
yas‏ اللا ر wie‏ "العمل اکل OSI Lungs‏ مع 938 وكين الحوزجيا 
في أغسطس ۸٠١٠ء‏ فإن المستثمرين أنفسّهم الذين كانوا يتهافتون على 
دخول روسيا منذ سنوات قليلة SIE‏ — حين كانت روسيا تمثل الحرف 
اق الكختضان الخاض يدول ١8116 eh‏ ب يدوا ق مغادرة الل 
بدا الأمر وكأنه بمنزلة Sager‏ إلى زمن الاتحاد السوفييتى»» ولو صح هذا 
فلن فكو فة البلا (Sse‏ ماما Laue‏ رامن “JU‏ 
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شهد عالم التّفط تغيّرًا جذريًا منذ الصدمات التفطية الكبرى التي حدثت في 
سبعينيات القرن العشرين. دخل إلى حَلّبة الصراع dhe‏ جديدٌ من الدول التي يُمكن 
تسميثها «الدول التفطية المعتدية»» وأبرز BIG‏ أمثلة لهذه الدول روسيا وإيران وفنزويلا. 
cules‏ الدول الثفطية المعتدية Logs‏ على استخدام الخطاب العالي الحدّةء أو إظهار 
قوّتِها على نحو aad alle‏ أو إصدار التهديدات» أو توجيه الإنذارات للغرب. لكن بداية 
من تسعينيات القرن العشرينء ومجددًا في بدايات القرن الحادي والعشرين مَنَّمَتِ 
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thus,‏ حرب بوتين ضد النخبة 
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شكل ؟1١-1: Ble‏ يسيرون في وسط مدينة موسكو قرب ملصق انتخابي يُظهر الرئيس 
الروسي فلاديمير بوتين والمرشح الرئاسي ديميتري ميدفيديف في موسكوء روسيا يوم الثلاثاء 
1 فبرایر ۲۰۰۸. مكتوب على اللصق Lae»‏ سنفوز. الثانى من مارس» الانتخابات الرئاسية.» 
(تصوير يوري جریباس / بلومیرج نيوز.) 


Gs Sy a‏ الجديدة المتدفقة إلى خزائن هذه الذول Lali]‏ قدرة abel‏ على التصرف 
بمزيد من الخشونة. 

خلال سنوات الحرب الباردة بين ١455 Gale‏ و١١۱۹ء‏ أراد الاتحاد السوفييتي 
أن ينتج أكبر قذر ممكن من LE‏ والغازء وبوصفه بلدًا ديكتاتورياه فقد fal‏ على أن 
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شكل ؟1١-1: Gaul‏ ميخائيل خودوركوفسكيء أحد أغنى الرجال في روسيا وأحد مَن يُطلّق 
عليهم اسم «dilly‏ من جانب إحدى محاكم موسكو بتهمة التهرّب الضريبي والاحتيال في 
قضية cote‏ انهيار شركة أو إيه أو يوكوس للنفط. (تصوير ديميتري بلياكوف / بلومبرج 
نيوز.) 


تشتري دول معيّنة في أوروبا الشرقية ووسط آسيا سلَّعّه. كان مَلرَّما بإمداد الجمهوريات 
السوفييتية النائية بالتفطء لكنه لم يكن مهتمًا بالمساومة حول السعر. 

عام ۱۹۱۷ كانت روسيا تفي ب GUL ٠١‏ من الطلب العالمي على Sl‏ لكنها 
لم تحقق 33 ثروات حقيقية من ورائه حتى تسعينيات القرن العشرين. ومنذ ذلك الوقت» 
[gate‏ سيطرتها الحديدية على بعض من أكبر مستودعات العالم النفطيةء الْمكتّشَّفة 
يقر Missal‏ منحتها Spill‏ كي تصير دولة نفطية معتدية. وفي عام 7٠07‏ صارت 
روسيا ثاني أكبر مصدّر للتّط بعد المملكة العربية السعودية. 

بعد سقوط الاتحاد السوفييتي» كان يحدو العديدَ من المراقبين 5b SMI‏ تصير 
NN a ee RS es‏ ر كين اعتل عفيل eile) Hoe‏ 
السوفييتية السابق فلاديمير بوتين SS‏ الحكم بوصفه الرئيس في عام NANA‏ وقد 
وصفه عتوان لقال إخباري le‏ النحى stall‏ ومن كان tbe‏ تابعًا لجهاز الاستخبارات 
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el الال‎ desde: "+ او الاستكيازات الشوفييدية‎ Ul olde Gb ceed gual 
يعد هناك وجود لجهاز الاستخبارات السوفييتية» لكن وكالة الاستخبارات الروسية‎ 
الجديدة التي حلت محلّه - «خدمة الأمن الاتحادية» — لم 35 مختلفة.‎ 

في بدايات حكم بوتين» كان الاقتصاد الروسي Jay‏ بأزمة عُمْلّةء وهو إرثْ als‏ 
حقبة يلتسين. كانت الحكومة مَدِينة بمئات المليارات من الدولارات» وكان النظام المصرفي 
يُعاني من نقص السيولة» وعانى مستثمرو الأسهُم من خسائر فادحةء وغادر عدد WS‏ 
من الشركات الأجنبية روسيا وعادت لأوطانها. لم تكن الخدمة العامة تعمل بكل طاقتها؛ 
لأن الحكومة لم تكن تحصل على عائدات ضريبية كافية. كان ما ued‏ إلى نصف الاقتصاد 
الروسي تقريبًا قائمًا على السوق السوداء. 

ومع هذاء وبفضل أسعار النّفط المتزايدة» تمكّن بوتين من دفع الديون» وزيادة 
احتياطي العملةء وزيادة الضرائب المحصّلة. وفي عام 7٠٠١١‏ فرض بوتين ضريبة JAS‏ 
ee eer CV i ca ee‏ أن يوق كان دو قم :فى foes es‏ امو cri‏ 
الاقتصاديةء فقد كان بحاجة للاستمرار في المسار الذي رسمه إلى التكنولوجيا الغربية 
م JET‏ ارا ا jo‏ نحو أكثر كفاءة دن PPM EN‏ الاقتصضادية و لودل هذا وكا 
يمكن بناء علاقات من شأنها أن US sud‏ من الغرب وروسيا الجديدة. وخلال الأشهّر 
الستة الأولى من عام ١٠٠٠ء‏ بدأ المستثمرون الأجانب بَلْقَوْن ترحيبًا. 

في مايى ۲۰۰۲ زار الرئيس الأمريكي جورج دبليى بوش موسكوء ووافق على إجراء 
«حوار حول الطاقة» مع بوتين. ses‏ الرئيسان بزيادة الاستقرارء وتحسين القذرة على 
sual‏ في أسواق LS!‏ العالمية. وقال Gh!‏ بريمر إن استيراد Ld‏ الروسي كان Kal‏ 
منطقيًا في نظر الولايات المتحدة» لكن بصورة ما بدت الدولتان عاجزتين عن الاتفاق على 
eg pil‏ قال Sees peas‏ الولايات المتحدة عن تطوير شراكة استراتيجية في مجال 
الطاقة مع الروس لسنوات ... لكن لم يت يتحقق أي تقدّم. جزء من السبب في هذا يرجع 
إلى أن الولايات المتحدة مستهلك وروسيا مُنتج؛ ومن Ab‏ يريد الروس أسعارًا عالية فيما 
تريد الولايات المتحدة أسعارًا منخفضة.," 

من البداية» بدا بوتين مهتمًا بالعلاقات مع الغرب فقط حين كان يَرَى أنها مُفيدة 
له. في أوائل عام ٠١٠٠۲‏ بلغ الاستثمار الأجنبي المباشر في صناعة الفط الروسية ٤,١‏ 
مليارات دولار» وأغلب هذا المال ذهب إلى مشروعات مكلفة Alle‏ الخطوزة في" الحيظ 
الهادي وإلى بناء خط أنابيب يربط حقول الفط في بحر قزوين بموانئ البحر الأسود. 


11۷ 


سلطة النفط 


كانت العلاقات الروسية الغربية تُظهر بالفعل بعص علامات التوترء ESI‏ شهْرَ العسل 
انتهى بشكل رسمي في أكتوبر ۲٠٠۲‏ حين بدأ الروس في إلقاء القبض على مسئولي 
يوكوس التنفيذيين. 
من الواضح أن مستثمري التّفط الغربيين كانوا مرتبكين بشأن المسار الذي كا 

بوتين Shad‏ كانوا يُريدون الاستثمار في مجال التفطء لكنهم شعروا بعدم الاستقرار 
في بيئة Goud‏ فيها مسئولى الشركات التنفيذيون. علاوة على ذلك» كانوا قد أبعدوا عن 
الاستثمار في الشرق الأوسطء فإما أن يكون لديهم فرصة لدخول حقول الثفط في أمريكا 
الشمالية وشمال غرب أوروباء Lely‏ أن حقول النّفط كانت في سبيلها للنفاد وكان إنتاجها 
في انخفاض. 

عام Vs +f‏ عجّل بوتين عملية الحصول على الموافقات وأنشأ مناطق صناعية معفاة 
من الضرائب» وعرض على المستثمرين الدخول في مشروعات مشتركة مع GIS pis‏ مملوكة 
للدولة. حملت تلك المشروعات المشتركة وعودًا بأرباح مغريةء لكن الكرملين» وليس 
القطاع الخاص» صار صانع القرار الأساسي في عملية إنتاج التفطء وتسبب التدخل 
الحكومي في فتور حماس مستثمري التّفط الغربيين. وأعلنت إكسون موبيل» وكذلك 
شركة الفط الفرنسية توتال» خفضٌ مشاركتهما في أسواق الفط الروسية. وبين Gale‏ 
۰۲۳ و٤۲۰۰‏ زاد مقدار رأس المال الهارب من ۲,۹ مليار دولار إلى VY‏ مليار دولار؛ 
أي بواقع 4 مليارات دولار. 

اضطر الروسء نظرًا لعدم رغبتهم في الاعتماد على تكنولوجيا الفط والمعرفة 
الغربية a‏ كانوا يحصلون عليها من قبلء إلى الاعتماد بالأساس على أنفسهم. وبحلول 
عام ٠٠١5‏ بات قطاع التّفط والغاز الروسي Vine‏ عن BUL ٠١‏ من الناتج المحلي 
Jlentl‏ رسيا .وكان يولد SST‏ من BUL ٠١‏ من عوائد التصدير Les‏ 
من كل الاستثمار الأجنبى المباشر في البلاد. ودون شك» ونتيجة تدفق عوائد الثفطء عاود 
alee‏ الروك الوقوت عن دده 

E‏ نما الناتج المحلي الإجمالي لروسيا بمقدار 1,1 UL‏ وهو ما فاق 
معدلات gail!‏ في دول صناعية أخرى وتوّج التوسع الاقتصادي للبلاد للعام السابع على 
التوالي. يقول الباحث الإسرائيلي موردخاي عابير:ء «روسيا الآن تملك القذرة على فرض 
شروطهاء وهي تقول لزبائنها في أوروبا الغربية: «نحن الآن مَن نمسك السّوْط. ونستطيع 
أن نقول لكم: إذا لم دبع GU‏ لكم, يمكننا بَيُْه للصين أو اليابان أو أي دولة أخرى».» 


1۸ 


thus,‏ حرب بوتين ضد النخبة 


واصل بوتين استعراض عضلاته. في عام ٠٠١1‏ كان لرويال دتش شل حصة 
الأغلبية* في مشروع سخالين ۲ في روسيا. وما إِنْ ¢ يكتمل المشروع فمن شأنه أن GH‏ 
بثمانية بالماكة من الطلب العالمي على الغاز الطبيعي المسال. كانت شل قد ig‏ بالفعل 
تكاليف المشروع وهي تتضاعفء ذلك المشروع الذي Aad‏ أكبر منظومة متكاملة للتفط 
والغاز الطبيعي في العالم. لكن تمقلت المشكلة الأخيرة في سَعْي السلطات الروسية إلى 
als‏ بدزاسة الكذوى all‏ أحرية YoY ple‏ وة cally‏ ق فين abd‏ المشرواع 
في المقام الأول. ونظرًا لأن الشركة الروسية العملاقة غازيروم كانت منخرطة لأكثر من 
ple‏ ف هحادقات: G48‏ لنيل das‏ من tpg pill‏ لم OS‏ من الصعب Zane‏ الشركة 
التي ستستفيد من وراء إلغاء حقوق شل في المشروع. كانت تلك الصفقة مثالا Al‏ 
لمشكلات العمل مع حكومات audi‏ القواعد مع مرور الوقت كي تتوافق مع 
وطموحاتها. وقد قالت مجلة موني ويك عن هذا: «لهذا السبب من امهم AST‏ من 
وقت مضى أن 93 الغرب موارد نفطية لا تد تتضمن الاعتماد على مثل هذه الدول.» 

في خريف عام ۷٠١۲ء‏ تحدّى بوتين المشروع البالغة قيمته 7 مليارات دولار والخاص 
باكقلاق ya glo‏ الطاقة oa‏ الشركة الأمريكية Aaa‏ الفط gpg dads‏ في كازاخسكان " 
كانت شيفرون Jb‏ مضاعفة قذرة التوصيل لخط أنابيب بحر قزوين الذي يمتد من 
كان لكيستان إلى لمكن gull‏ وكاق الروس ملكون خصة VE Lalas‏ الاه ف GANGS‏ 
شيفرون» لكنهم عارضوا لوقت طويل Lhd‏ المجموعة لمضاعفة القدرة من 7٠١‏ ألف 
برميل egy‏ قائلين إنهم لم يتلقّوا العوائد الكافية. وأخيراء قرّروا أن يُعيقوا مشروع 
التوسع في خط الأنابيب. 

يقول المحلل التفطي مايكل هايلي: «روسيا هي أكبر منتج للغاز الطبيعي في 
العالم. ويمكن أن تصير أكبر مما هي عليه. إن البنية التحتية لخطوط أنابيبها رديئة 
للغاية. وفي Gi‏ وقت Gund‏ فيه استثمار في روسيا توجد مشكلة تتمثّل في قيام الحكومة 
الروسية بالسيطرة على شركة للنفط؛ لأنها لا تحب القائمين على الإدارة. هناك مخاطرة 
سياسية لأولئك الراغبين في الاستثمار في الدول التي eat‏ شركات التّفط العاملة بها.» 

لا يزال بوتين shad‏ بالشعبية في روسيا. صحيح أن هناك مَن ينتقدونه» لكن رغم 

أن كلماتهم قد ثثير الضيق: فإنهم لا یمثلون سوى تهديد طفيف لحُكُمه. وقد قال عنه 
جاري كاسباروفء Ged‏ الشطرنج الشهير الذي ترشح في إحدى المرات في الانتخابات 
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شكل :5-١١5‏ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين» إلى اليسار» بجوار ديميتري ميدفيديفء النائب 
الأول لرئيس الوزراءء خلال حفل مقام بالميدان الأحمر» موسكوء ۲ مارس .2٠١/8‏ (تصوير 
يوري جريباس / بلومبرج نيوز.) 


الرئاسية: «بوتين لا يخاف. إنه يريد أن يحكم مثل ستالينء وفي الوقت ذاته يعيش مثل 
آبراموفيتش" ... إن نظام بوتين أشبه بالمافيا منه بنظام ديمقراطي.» 

بحلول عام «V+ -V‏ كان بوتين قد اشترى 8553 إنتاجية تصل إلى ٠١‏ ملايين برميل 
يوميًا. كانت روسيا تتحكّم بالفعل في الطريق إلى إنتاج دول وسط آسيا المتزايد» وهو 
موقف صار واضحًا حين أعلنت شركة لوك أويل أنها ستزيد الإنتاج من كازاخستان 
بنسبة E+‏ بالماكة بحلول عام .50٠١‏ 

كانت لوك أويل هي الشركة المهيمنة في قطاع النفط الروسي بنسبة قدرها ١9‏ بالمائة 
من إنتاج التفط الروسي ونسبة قدرها VA‏ بالمائة من احتياطي LS‏ الروسي. من منظور 
lle‏ كانت الشركة تملك BUL ٠,١‏ من احتياطي الدّفط العالمي وتسيطر على ۲,۳ 
بالمائة من إنتاج Baill‏ العالمي. عام Sabah 2٠٠١7‏ لوك أويل بأكبر حجم للتداول بين 
الشركات الأجنبية في بورصة لندن. إن النموذج الروسي - Kail!‏ في سيطرة الدولة على 
شركات التّفط الخاضعة أسهّمُها للتداول ف اليورضصات — Sud‏ في تشوية الرأسمالية 


وفق هوى بوتين. 
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شركات النّفْط الروسية المملوكة للدولة؟ 
٠‏ غازيروم. 

٠‏ روسنفت. 

٠‏ سلافنفت. 

۰ ترانسنفت. 

« لوك أويل. 

« أوناكو. 


۰ راسنفت. 


Jie‏ كنز الفط الروسي إغراءً لا يقاوم في نظر شركات الفط الدولية. وبمزيج من 
العناد والتفاؤل» عادت الشركات التى كانت قد غادرت روسيا منذ سنوات قليلة خلت 
لكل قوة 3 E E ie Viele‏ رودت Siti eal giles‏ 
55855 مساكن للطيقة الؤسطن الحديدة المعامنة <تتهذت عات الطرح الأول aged‏ 
الروسية إقبالًا كبيراء ليس فقط في بورصة موسكوء وإنما في بورصات فرانكفورت ولندن 
ونيويورك أيضًا. 

مرّثْ شركات LAU‏ الغربية الكبرى بأوقات عصيبة وأخرى طيبة مع السلطات 
الروسية. ووّفق المحلّل التفطي إيان بريمر'' فإن «شركة بي بي تستثمر الكثير في 
رؤسيا:ق البذاية طواة مخ صتفقة سادامكو: sayy‏ ذلك رمت + +4 Nos Capable‏ من 
جانب الكرملين ... إنها بيئة صعبةء لكن في نهاية GLAU‏ يدقع لشركات الفط كي 
تأتي إلى هذه الدول وتسحب الموارد من الأرضء وتقدم شركات LSI‏ خدمة مفيدة.» 


)1( مشروع روسيا المشترك مع شركة بي بي 


عام YT‏ دخلت شركة النفط البريطانيةء بي بي» في مشروع مشترك مع شريك روسيء 
وكانت حصة كل منهما في المشروع خمسين بالمائة. كان اسم المشروع تي إن كيه-بي 
بي» وكان يرأسه من جانب بي بي التنفيذي روبرت دادلي. كان الهدف الروسي هو جلب 
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تكنولوجيا بي بي من JET‏ تعزيز الإنتاج في بعض حقول التفط القديمة واستكشاف 
مناطق جديدة. كانت روسيا تأمل أنه في العام التاليء عام 6 + Ve‏ ستكون بي بي قادرة 
على رفع الإنتاج في حقول التفط القديمة من مليون برميل يوميًا إلى ٤‏ لون درميل: 
كانت بي بي تتطلّع إلى AS‏ ثمار عملها؛ من حيث الاستكشاف الجديد واحتياطيه 
المضمون في حوض نفط سيبيريا بروسيا. 

لكن الحكومة الروسية لم تسمح GAL‏ بهذه السرعة. وفي يوليو CAH ۲۰٠۰۸‏ 
الحكومة الروسية تأشيرة العمل الخاصة بدادلي. قال Ay‏ سذرلاند» رئيس بي بيء إن 
الشركة كانت تقاوم محاولات الشريك الروسي السيطرة على حصتهاء ذلك الشريك المدعوم 
على ما يبدو من طرف السلطات الروسية» وهي حيلة قومية أخرى تتمثل في إبعاد 
شركات الفط القريية عن Lia SGN‏ بالطافة: 

كانت بي بي Buss‏ نحو VO‏ بالماكة من إنتاجها العالمي في روسيا. وتنب العديد من 
محللي الصناعة بأن شركة تسيطر Yule‏ الحكومة الروسيةء مثل غازيروم أو روسنفت, 
ستسيطر في نهاية المطاف على المشروع المشترك» بحيث تصير بي بي مجرد شريك ذي 
حصة أقليةء هذا لو كانت محظوظة من الأساس. 0 


الغزو الروسي لجورجيا: النفط محور للصراع 

في أغسطس ۸٠١۲ء S56‏ روسيا جورجيا. السبب oll)‏ للصراع هى أن روسيا كانت بحاجة 
للحفاظ على السلام نين ذؤلة خورهيا :المستقلة واتفضالكئ” أوسيتيا الحتؤبية المتشقين: Sal‏ 
بطبيعة الحال كان dill‏ محورَ هذا الصراع. Lung, Gulf‏ السيطرة على منطقة قزوين الغنية 
agi‏ لم تكن جورجيا تملك مصادر طاقة خاصة بهاء لكن كانث Jed‏ في أراضيها خطوط 
tet)‏ شركات الثفط الدولية الكبرى - تنقل الفط والغاز من منطقة قزوين إلى 
الأسواق الغربية. 

تركياء وهو ما خفف قبضةً روسيا المحكمة على الإسايات الآتية من ee‏ التاطة التفطية 
المتبقية القليلة غير Haul!‏ على مستوى العالم. 

استعرضت روسيا عضلاتها مرة ثانية. ولم يفعل حلف شمال الأطلسي (الناتو) أو أي دولة غربية 
منفردة أي شيء للحيلولة دون ذلك. 
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هوامش 

)١(‏ العديد من الصناديق المتداوّلّة بالبورصات كانت مُدرّجة بمؤشرات عديدة بكلّ 
من البرازيل وروسيا والهند والصين (البريك). 

.0۰٦ نوفمير‎ 3١ www.infowars.net ستيف واطسونء‎ )۲( 

(؟) مقابلة للمؤلف مع إيان بريمر في ۸ سبتمبر .2٠ ٠7‏ بريمر هو رئيس مجموعة 
أوراسياء وهي بيت خبرة يركز على الاستراتيجيات. 

)٤(‏ في مقابلة أجريت عام ٠٠١1‏ مع المؤلف. عابير زميل مركز القدس للشئون 
العامة وأسدات فتخرى لدزاسات الشترق الأوسظ والدراشات Ledley‏ فق الجامحة Aa pall‏ 
quill‏ وتتخضصص.قدراشة MLN‏ العزيية السغودية Aa,‏ ق الشرق الوط 

(5) ضم الائتلاف أيضًا شركتين فرعيتين هما: ميتسوي وميتسوبيشي من اليابان. 

(1) 

(V)‏ مقابلة للمؤلف مع مايكل هايلي في أبريل ۲۰۰۷. هايلي هو نائب الرئيس 

(A)‏ رامون أبراموفيتش ملياردير روسي يعمل في تجارة النفطء ويملك فريق 
تشيلسي اللندني لكرة القدم. 

)4( هذه القائمة عرضة للتغيّر في ضوء عمليات الاندماج والاستحواذ. 

Noel مقابلة مع المؤلف في نيويورك في ۸ سبتمير‎ )٠١( 
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الفصل الثالث عشر 


إيران: الغطرسة بوصفها استر اتيجية 
نفطيةهة 


»و 


في أكتوبر ١۱۹۷ء‏ أراد شاه إيران الاحتفال بذكرى مرور ألفين وخمسمائة 
عام على تأسيس الإمبراطورية الإيرانية. ويجوار أطلال مدينة يرسيوليس 
Sa‏ مدينة خيام تتألّف من ثلاث خيام مَلكية ضخمة إلى جانب تسع 
وخمسين خيمة أخرى أصغر منظمة على شكل dens‏ وتغطّي مساحةٌ 
قدرها ١١١‏ فدانًا. قدّم alg‏ فرنسيون من مطعم ماكسيم في باریس 
للحاضرين من العائلة المالكة والنخبة صدور الطواويس على أطباق 
سيرالين ليموج الفاخرة وصبُوا الشمبانيا في كئوس باكاراه البلورية. كان 
التناقض بين الأناقة المبهرة للاحتفال وتعاسة القرى المجاورة قويًا للغاية 
لان أن الف عدوا أن د الف عبد ف ان 
مليون دولار. إلا أن «الرأس التي تضع التاج لا تفارقها الهموم calles‏ 
coal,‏ قلق الشاه إلى سجن أو تعذيب ما بين ESSE ٠و 5١‏ 
في يناير Bs NAVA‏ اح المعارضة المتزايدة» Gal‏ رئيش الوزراء 
شابور بختيار الشاهً Gb‏ يُغايِر البلاد. ولدُنْ رحيل الشاهء عاد إلى إيران 
آية الله الخمينى» ذلك الزعيم الدينى البالغ من العمر ثمانية وسبعين dale‏ 
وكان يعيش في (call‏ منذ ريع عر "le‏ قاد الخمينيء العازف عن 
مشاركة السلطة مع بختيارء مؤّيّديه إلى الاستيلاء على الحكم في انقلاب 
صار يُعرّف awl‏ الثورة الإيرانية. 


سلطة النفط 
وفي الرابع من نوفمير ۱۹۷۹ء a‏ الاستيلاء على السفارة الأمريكية في 
طهران» واحتّجز الموظفون السبعون العاملون بها رهائن. وبذا Slay‏ 


> 


أزمة الرهائن» التى ستستمر lags 555 Bah‏ 


* ا‎ OK 


شكل :1-١*‏ محمود أحمدي نجادء الرئيس الإيراني وأحد المرشحين في الانتخابات الرئاسية 
القادمة يلوح لأنصاره خلال مسيرة لحملته الانتخابية في Gleb‏ إيران يوم الأحد "١‏ مايو 


4 (تصوير رامين تالاي/ بلومبرج نيوز.) 
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رغم أن الدول التّفطية المعتدية الثلاثة — روسيا وإيران وفنزويلا - كلها تحدَّثْ 
دولا منافسة أكبر منها وأقوىء إلا أن هناك تفاونًا فيما بينها. Gata‏ الدول التّفطية 
المعتدية شراسة هى إيران» التى Silel‏ عن نيّتها بناء ترسانة نووية بقصد تدمير دولة 
إسرائيل." كذلك أصدرث إيران تحذيرات غير Ba‏ إلى إسرائيل — بل وإلى الولايات 
المتحدة — ob‏ عليها أن 25( جانبًا GI‏ أفكار قد تراودها بشأن الهجوم على إيران؛ لأن 
حركة كهذه من شأنها أن تجعل إيران Cet‏ غضبّها النووي على الدولتين.؟ ‏ , 

تسببت حالتا عدم الاستقرار وعدم اليقين المحيطتان بالثورة الإيرانية في خفض 
إنتاجها التفطي للعالم؛ ومن 6S‏ ارتفاع أسعار LS‏ إلى أعلى مستوياتها في الفترة التالية 
على الحرب العالمية الثانية. فبحلول نوفمير ١1١‏ كان إنتاج إيران والعراق معًا من 
Gags Ladi‏ يبلغ مليون برميل فقط؛ أيْ أقل مما كان عليه عام ۱۹۷۹ ب 1,0 ملايين 
برميل. لكن ما أزعج إيران أكثر من فقدان العوائد النفطية كان ذلك الوضع sigh!‏ 
بالخطر الذي صارت عليه. فقد هاجم صدَّام حسين إيران في سبتمبر ۱۹۸۰ء Sadie‏ 
حَرْيًا دامت لثماني سنوات. 

ofl‏ الضربة المزدوجة Uhall‏ في الثورة الإيرانية والحرب العراقية الإيرانية إلى 
ارتفاع أسعار التّفط لأكثر من الضعف من ١5‏ دولارًا للبرميل عام ۱۹۷۸ إلى YO‏ دولارًا 
للبرميل عام ۱۹۸۱. حتى عام ٠٠١7‏ كانت إيران تنتج ٠,١‏ مليون برميل من الفط 
يوميًا؛ أي ه بالمائة من الإنتاج العالمي. ورغم أنها كانت ثانيّ أكبر منتج في منظمة الأوبك 
بعد السعودية» حتى بعد ذلك التاريخ بعام؛ أي عام Ys +V‏ لم يبلغ إنتاج الفط الإيراني 
سوی GAB‏ ما كان عليه تحت حكم الشاه؛ Gi‏ أقل بنحو ١,5‏ مليون برميل من ذروته 
فيل Goal‏ الغزاقية Agha‏ 

خلال sis‏ الخمسينيات» وفي إطار علاقتها الودودة مع الشاهء ساعدت الولايات 
المتحدة إيران في إطلاق برنامجها النووي الأصلي كجزء من برنامج «تسخير الذَّرّة من أجل 
السلام». استمرت الولايات المتحدة وأورويا الغربية في دعم البرنامج حتى نشوب الثورة 
الإسلامية cae VAVS ple‏ أطيح بالشاه وسات العلاقات بين الولاياث Baad!‏ وإيران. 


جذور تأميم اللَفْط الإيراني 


تأسست شركة النَفط الأنجلو-فارسية عام ١6١08‏ في أعقاب GLAS!‏ حقل نفطى كبير في مدينة 


\VV 


سلطة النفط 


مسجد سليمان في إيران. تغيّر اسم الشركة إلى شركة LE‏ الأنجلو-إيرانية عام 1975 وفي النهاية 
صارت شركة بريتيش بتروليم عام ٤١۹٠ء‏ وهي أحد جذور شركة بي بي اليوم. 

في نوفمير pil ١15٠0‏ حاكم إيران محمد مصدق شركة التّفْط الأنجلو-إيرانية. وفي ٠۹‏ أغسطس 
۳ أطيح بحكومته عن طريق انقلاب مدعوم من جانب الولايات المتحدة» Cag‏ محلّه شاه 
إيران محمد رضا بهلوي. 


من دون مساعدة التكنولوجيا الغربيةء أوقفت الحكومة الإيرانية العمل بالبرنامج 
مؤقنًا. 

كانت هناك أطراف أخرى خلاف القوى السياسية العالمية معنية بالدرجة عينها 
بالصراع المحتمل بين إيران والغرب» وتمثلت هذه الأطراف في المتاجرين ببورصة الأسهم 
الإيرانية Gay‏ يستخدمون النظام المصرفي الإيراني. غادرت نحو ٠٠١‏ مليار دولار إيران 
متجهة إلى 55 والإمارات العربية المتحدة. وفي عام ۲٠١٠‏ رغم CLM‏ التفطية العالية 
التي حققثها البلاد. خسرت البورصةٌ الإيرانيةء التي ile‏ بالفعل من انخفاض تَجَاوَز 
العشرة بالماكة te ٠5 ale‏ نسبة أخرى مقدارها ,۷ بالماكة. 

في فبراير ۷٠٠۲ء‏ أفادت بي بي سي نيوز أن لدى الولايات المتحدة خُطّط طوارئ 
بشأن شن ضربات جوية ضد إيران hed‏ لما وراء المواقع النووية الإيرانية وتتضمن البنية 
التحتية العسكرية. كما توجد تكهنات ob‏ هذا الهجوم قد يكون مدفوعًا Teds‏ إيران 
القاضية بإنشاء بورصة نفط أساسها gy gall‏ أكثر من كونه مدفوعًا بتهديدات التوقف 
في إمدادات dill‏ 

من الظاهرء تبدو فكرة أن يودي إنشاء بورصة نفط إلى هجوم عسكري أمريكي 
محض عبثء لكن من الجلي أنه يوجد أشخاص في واشنطن أقلقتّهم إمكانية أن تكون 
إيران هي المركرّ المهيمن لتجارة النفط بالشرق cowl‏ خاصة إذا تحولت إلى تقييم 
أسعار الفط باليورى عوضًا عن الدولار. خشي أولئك المحللون من أن BLS‏ الدولار 
الأمريكي جرّاء ذلك. وقد تنبّأ محلل GA‏ المعلوماتي ويليام آر كلارك»' بوصفه أحد 
شولا cube of als‏ ايان Gare‏ الدولان Sadi‏ ف اسوق Algal Lil‏ عتدها لن 
يكون أمام البيت الأبيض خيار سوى الردٌّ العسكري. 

لكن البورصةء المعروفة باسم «بورصة كيش»» كانت قد بدأت العمل بالفغل في 
فبراير ۸٠٠۲ء‏ وهناك بورصات مشابهة بدأت العمل في دبي has‏ إلى الآن» تتعامل 
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هذه البورصات فقط في منتجات المشتقات البترولية الخاصة بالصناعات البلاستيكية 
والدوائيةء لكن وزير التفط الإيراني غلام حسين نودّري أشار إلى أن المرحلة الثانيةء وهي 
التعامل المباشر في التفط الخام» ستبدأ بعد أن يتأگد سَيْرُ العمليات الحالية يسلاسة. 

إلى الآن» لم نَيْدِ دول الخليج استعدادًا كبيرًا لتحدّي الولايات المتحدة وتقييم تجارة 
الفط باليورو. By‏ الوقت الحالي على الأقل هي تُتاجر إما بالدولار الأمريكي Lely‏ بعملاتها 
المحليةء لكنها على الأرجح ستُتاجر باليورو في غضون HE‏ من الزمان في كل من إيران 
وقطر sits‏ 

سيكون هدف إيران من وراء بورصتها LES‏ الجديدة ليس فقط تمكين طهران 
من استخدام آلية لتجارة LEW‏ الدولية قائمة على التقييم باليورو من SST‏ عملياتها 
التجارية التُفطية» وإنما أيضًا محاولة تأسيس آلية التسعير الخاصة بها لتجارة التّفط 
(«مؤشر» نفطي). منذ ربيع عام 7٠٠١7‏ ورغم إصرار إيران على أن تكون المدفوعات 
باليورو مقابل صادراتها الأوروبية وتلك الموجهة لاتحاد المقاصة الآسيوي / الآسيوي؛ فإن 
تسعير الفط من UST‏ التجارة كان لا يزال يتم بالدولار. ستكون الفكرة أن يُعرّض على 
المشترين الدوليين LEW‏ خيار Le]‏ شراء البرميل مقابل +0 دولارًا في بورصة نايمكس 
أو آي بي Lely asl‏ شراؤه مقابل TV‏ جنيهًا استرلينيًا أو +١‏ يورو ملد في البورصة 
ASL‏ لاقت Sall‏ 8 عرسا diag:‏ كدعا SoM Ayall Garg! aly‏ :ف Bloat‏ 
الفط الدولية. ١‏ 

المؤشرات التقليدية الثلاثة للنّفط" التي استّخدمت لفترة طويلة في منظومة تسعير 
الفط الدولية كلها الآن تَستَخدِم الدولار الأمريكي. ما الأمر JI‏ المتعلّق بالعملة 
المستخدمة في تحديد سعر التفط أو تداؤله؟ حسب رأي بعض الخبراء التفطيين فإن 
هذه الحركة من شأنها أن تؤدّي إلى انخفاض كبير في قيمة العملة الأمريكية» وهو ما قد 
ds‏ اقتصاد الولايات المتحدة في أكبر أزمة منذ حقبة الكساد الكبير في ثلاثينيات القرن 
العشرين. 

Gab‏ بورصة الفط الإيرانية بالفغل Les‏ من US‏ من فنزويلا والصين والهند 
(الدولتان الأخيرتان دعمتا على نحو ملحوظ طموحات إيران النووية). ورغم خوف 
بعض المحللين في الغرب» فإن آخرين تشككوا في أن تلحق البورصة الجديدة ضررًا كبيرًا 
بالاقتصاد الأمريكي. فعلى أي Sle‏ يبلغ نصيب إيران من سوق LGN‏ الدولية © بالمائة 


وحسب. 
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يقول راي كاربونيء المتاجر المحنك ببورصة نيويورك التجارية» إن فكرة بورصة 
التفط الإيرانية غير صالحة للتطبيق» ويضيف: Gb‏ يحصلوا على ما يكفي من الزبائنء 
Sans‏ قليل للغاية palin‏ معهم. كما أنهم يخضعون لعقويات. إن الخوف الأكبر هو أنه 
في حالة انخفاض dad‏ الدولار بدرجة كبيرةء لأسباب أخرى» سيّصير التسعير LES‏ على 
اليورو. ليس هذا أمرًا مستحيلًاء وليس من شأنه بالضرورة أن Ras‏ بناء ولكنه سيكون 
مأزقا us‏ للدولار الأمريكي ... لا أعرف ما الذي يمكن أن يسببه ذلك للسوق.»” 

قلة من الخبراء التفطيين هم مَّن يجرءون على مخالفة الرأي السائد والقول بأن 
الفط وليس البرنامج النووي الإيراني هو ما يَقف خلفَ AA‏ الأمريكية للهجوم على 
إيران. يقول مايكل تي كلارء أستاذ دراسات الأمن العالمي والسلام في كلية هامبشير 
باتحاد فايف كوليدج الجامعي: 


لا أزعم أن ball‏ هو القوة Sal‏ الوحيدة GUA‏ تصميم إدارة يوش de‏ 
تدمير القدرات العسكرية الإيرانية. لا شك أن هناك العديدَ من متخصصي 
الأمن القومي في واشفطن القلقين sity‏ البرنامج النووي الإيرانيء تماما Latte‏ 
Sala AK‏ يفاخ desea) wl sail‏ اة 

أحترم هذا الرأي. لكن لا تنشب حرب بسبب عامل واحد وحسب» ومن 
galas Sell‏ معن العامة أن اعتيارات ade‏ من itu‏ الفط لخبت ذؤم 
في قرار الإدارة الأمريكية بغزو العراق. lL‏ من المنطقي افتراض أن العديد 
من العوامل — من بينها التفط مجددًا — تلعب دورًا في عملية صناعة القرار 
الجارية الآن بشأن إمكانية الهجوم على “bal‏ 


ومع هذاء بعد أن تذوقث إيران إحساس أن تكون قوة نوويةء استأنفت العمل 
على مشروعها النووي بأسرع ما يُمكنها. ومن المتوّقع أن تكون منشأتها النووية الأولىء 
بوشهر ١ء‏ جاهزة للعمل بالكامل بحلول عام Vor‏ 

لكن لم 45 العالّم مكتوف الأيدي؛ فما إن صار مجلس الأمن Gels‏ بحقيقة التهديد 
المتجدد وإلحاحه حتى طالب إيران بوقف JS‏ الأنشطة المرتبطة بتخصيب اليورانيوم 
ومعالجته بحلول الحادي والثلاثين من يوليو .۲٠۰٠۰۸‏ وإذ لم تف إيران بالموعد المحدّد 
فرض مجلس الأمن عقوبات عليهاء ومنعها من استيراد أو تصدير الموادٌ والمعدّات النووية 
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الحسّاسة» وأعلن أنه سيّجمّد الأصول المالية لأي شخص أو جماعة تدعم البرنامج النووي. 
ومن المفترض أن تتحقّق الوكالة الدولية للطاقة الذرية من توقف تلك الأنشطة. 

في مواجهة التهديد بتلك العقوبات» Gel‏ المسئولون الإيرانيون أنه لا يوجد LS‏ 
أمامَهم سوى aie‏ إنتاجهم التفطي بوصفه سبيلًا للانتقام» رغم وَعْيهم بخطورة مثل 
هذا الأمر. dy‏ مارس ٠٠١7‏ نقلت وكالة الأنباء الإسلامية الرسمية عن وزير الداخلية 
الإيراني مصطفى بور محمدي قوله: «إذا عمدوا إلى تسييس قضيتنا النوويةء فسنستخدم 
أي وسائل.» من البديهي أنه لن يكون من قبيل الحكمة أن تستخدم إيران LS‏ سلاحًا 
سياسيًا. وقد وصف عنوان وَرَدَ بصحيفة واشنطن بوست منع التّفط بأنه «السلاح الذي 
قد لا ترغب إيران في استخدامه»» لكن العديد من المراقبين لم يتشكّكوا في استعداد إيران 
انّخاذ موقف نفطي متشدّد. 

كان لدى الغرب سبب جيد للقلق بشأن البرنامج النووي الإيراني. ففي NV gale‏ 
رفض الرئيس الإيراني محمود أحمدي sles‏ عرضًا aly Lag gl‏ بمقتضاه تقديم حوافز 
اقتصادية نظير التخلّي عن تخصيب اليورانيوم. وقد وجه نجاد للحكومة الفرنسية سوال 
Gash‏ في خطاب ألّقاه أمام الآلاف في وسط إيران يقول فيه: «أتظنون أنكم تتعاملون مع 
طفل في الرابعة من عمرهء يمكنكم أن تمنحوه بعض الجوز والشوكولاتة وتأخذوا منه 
الذهب؟!» 

كان الغرب مرتبطًا بنمّط حياة قائم على التفطء نمط لم يكن سيتخلّى عنه بسهولة 
وزادت Be‏ التوتر» سواء على مستوى السياسة العالمية pl‏ في أسواق الاتجار في التّفط. 
كان النفط يمثل GUL Ao‏ من الصادرات AGL‏ وكانت عوائد تلك الصادرات تشكل 
ما يَصل إلى BULL Vo‏ من الدخل الحكومي. ترى Gi‏ الطرفين سيتراجع أولًا؟ 

aes‏ إرران lay gas LS‏ دة BOS‏ نقطية كفك يه فقن افق 
الأداء المتواضع لبرنامج إيران ball‏ طموحات الحكومة هناك للسيطرة على منطقة 
الشرق الأىسط لكن بدا yagi‏ العملة الذي تطرحه إيران G33‏ بنفس مقذار التهديد 
النووي. وقد نجح الرئيس الإيراني أحمدي نجاد في أن يجعل من نفسه ومن دولته العدوّ 
الأبرز للغرب. 

بدا من الصعب أن نتخيّل كيف Cal‏ لإيران أن تطوّر برنامجًا نوويًا بهذه de pall‏ 
لى لم تكن قادرة على إدارة برنامج نفطي بتكنولوجيا القرن الحادي والعشرين. وعلى 
كل حالء لم يكن على الولايات المتحدة أن تخاف إيرانَ JS‏ هذا الخوف. 


\A\ 


سلطة النفط 


شكل :5-١7‏ الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد يتحدث خلال مؤتمر صحفي في 
نیو دلهيء بالهند» في ۲۹ أبريل ۲۰۰۸. (تصوير بانكاج نانجيا/ بلومبرج نيوز.) 


في زيارة أجراها الرئيس الأمريكي جورج دبليو بوش لأبو ظبي في الثالث عشر 
من يناير Ye +A‏ اتهم بوش الإيرانيين بتهديد أَمْن العالم. ومَضَّى في حديثه متهمًا إيران 
بتمويل جماعات إرهابية متطرّفة. وتقويض الاستقرار في لندنء وإرسال السلاح إلى 
نظام طالبان المتشدّدء وتحدي الأمم المتحدة عن طريق التكتيم الشديد على برنامجها 
النووي. 


1۸۲ 


إيران: الغطرسة بوصفها استراتيجية نفطية 


جد خسم دور ود لم يذكر بوش شيمًا عن کون الفط محور 
الخراع مع Ghul‏ رغم أن bal‏ أك atte‏ النفط aay‏ السعودية MSs‏ وسيكون عن 
اع ا Peach‏ صراع أو علاقة مع إيران» سواء أرادت 
الولايات المتحدة الإقرار بهذا al‏ لا. ١١‏ 


هوامش 

)1( وفقًا لمنظمة العفو الدولية. 

(۲) عام ١977‏ سَحِّنَ الشاهُ الخمينيٌ بسبب معارضته للإصلاحات. وفي عام VANE‏ 
خرج الخميني من السجن وطُرد خارج البلاد. 

)1( «أدان الاتحاد الأوروبي وروسيا على نحو مشترك دعوة الرئيس الإيراني ب «محو 
إسرائيل من الوجود».» (خبر بعنوان «إدانة تعليقات الزعيم SLA‏ بي بي سي نيوزء 
YV‏ أكتوير /news.bbc.co.uk/2/hi/middle_east/378948.stm Yes‏ / تصاغط). 

)٤(‏ ثمة إجماع على أن الإيرانيين لا يملكون بالفعل 45 نووية dar‏ لكن من 
المفترض أنهم قريبون للغاية من امتلاكها. 

(5) قبل افتتاح أي بورصة للنفط في منطقة الخليج العربي (الفارسي)ء كان يتم 
تداول النفط فقط في بورصة نيويورك التجارية (نايمكس)ء وبورصة البترول الدولية 
(آي بي إي) في لندن» وبورصة النقد السنغافورية. 

)1( مؤلّف GUS‏ «حرب البترودولار: النفط والعراق ومستقبل الدولار»» جابريولا 
أيلاند. بي سيء كندا: نیو سوسايتي بابليشرز, ٠5‏ 

(V)‏ المؤشرات التقليدية الثلاثة هي: مؤشر خام غرب تكساس الوسيطء ومؤشر خام 
برنت بالنرويج ومؤشر خام 35( بالإمارات العربية المتحدة. 

.۲۰۰۸ مقابلة مع المؤلّف» ¥ مايى‎ (A) 

)4( «النفط والجغرافيا السياسيةء والحرب القادمة مع إيران»» مايكل تي كلارء 
١١ TomDispatch.com‏ أير يل ١ ٠6‏ 

)٠١(‏ حتى «Ys +A‏ من المؤكد امتلاك إيران ۱۳۸ مليار برميل من احتياطيات 
النفط المؤكّدة؛ أي نحو GUL ٠١‏ من إجمالي الاحتياطيات العالمية. 
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VAY 


الفصل الرابع عشر 


فنزويلا: العالم من منظور شافيز 


منذ أبريل 2٠١5‏ والمسئولون الفنزويليون» ومن بينهم الرئيس هوجو 
شافيزء يزعمون GIS‏ أن الولايات المتحدة تُخطّط لغزى فنزويلا في عملية 
يُفترض أنها تحمل اسم «خْطَّة بالبوا». كرر الرئيس شافيز هذا الزعم 
وو کو das‏ ل الاكاسن false‏ ا 
في برنامج «نايت لاين» على شبكة إيه بي سي. 

هذا الزعم كاذب. ومسمى Eady‏ بالبوا» ما هو إلا توصيف خاطئ لتدريب 
عسكري إسباني؛ يُدعَى «عملية بالبوا»» Goal‏ عام Nee‏ 

كانت عملية بالبوا تدريبًا عسكريًا أكاديميًا روتينيًا أجرته الكلية العليا 
للقوات المسلحة الإسبانية ge]‏ إلى VA‏ مايو] عام Ye)‏ وقد اشتمل 
التدريب على bls‏ من دول مختلفةء منها فنزويلا نفسها. ولم تشارك 
الولايات المتحدة ولا حلف شمال الأطلسي في هذا التدريب .. 

تُظهر وثائق عملية بالبوا' بوضوح أن التدريب كان مبنيًًا على سيناريو 
Ls‏ عل سيل JEL‏ ورد :ف الريب '«قران :مجلس الأمن برق +181 
بتاريخ ۲۱ مارس ۲۰۰۱. لكن لم يصدر قرار عن مجلس الأمن في عام 
١‏ بهذا الرقم. كان أعلى رقم لقرار صدر ذلك العام هو ١۱۳۸ء‏ 
أما القرار الحقيقي رقم ais ۱٥۸۰‏ تبنيه في ۲۲ ديسمبر ٤٠۲۰ء‏ وكان 
بخصوص دولة Lid‏ بيساو في غرب أفريقيا. 

علاوة على cells‏ كل الوثائق الخاصة بالعملية بالبوا مكتوبة باللغة 
الإسبانيةء أما لغة الحكومة الأمريكية والقوات المسلحة الأمريكية فهي 


سلطة النفط 


اللغة الإنجليزية. واللغتان الرسميتان الوحيدتان لحلف شمال الأطلسي 
هما الإنجليزية والفرنسيةء وذلك وفقًا للموقع الرسمي للحلف. 
وبهذا فمن الواضح أن ds‏ بالبوا» ليست ALS‏ أمريكية لغزى فنزويلاء 
وإنما تدريب أجرته الكلية العليا للقوات المسلحة الإسبانية عام ,5٠١١‏ 
لم تشارك فيه الولايات المتحدة أو حلف شمال الأطلسي. 
من أين Yo Sele‏ هذه القصة الكاذبة؟ في أبريل ٠٠١5‏ قال الجنرال 
ملفين لوبيز هيدالجوء أمين مجلس الدفاع الوطني لفنزويلا وقتها إن 
ahd,‏ بالبوا» ظهرت للوجود بعد أن أفصّح ضابط بالقوات الجوية 
الفنزويلية تدرّب في إسبانيا عن تفاصيل عملية بالبوا لرؤسائه. By‏ عدد 
الثاني من مايو ٠٠١5‏ من صحيفة «كوينتو ديا» الأسبوعية التابعة 
للحكومة الفنزويلية زعم الجنرال لوبيزء كذبّاء أن «عملية بالبوا» كانت 
Ghd‏ حربية مشتركة بين الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي. ومنذئذ 
كررت وسائل الإعلام الفنزويلية التابعة للحكومة الفنزويلية وتقارير 
الإنترنت القصةء واستمرت حكومة فنزويلا في التوصيف الخاطئ لما 
كان تدرييًا عسكريًا إسبانيًا روتينيًاء فيما يبدو وكأنه حملة متعمدة من 
التضليل الإعلامي المناهض للولايات المتحدة. 

مقتطف من خطاب صَدَرَ عن وزارة الخارجية الأمريكية في 31 يناير 

۲۰۰٦ 


* ok OK 


تهدى وهی تقطع الطريق الرتيسي في Lay GulSLIS‏ كان agio‏ حاملون للبنادق يمون 


بالسرادق الرسمى» «في كامل عتادهم الحربى»»ء حسب وصف زعيم البلاد. 
كان هوجو شافيزء زعيم تلك الدولة التي تُعَدَّ منتجًا صغيرًا نسبيًا للتفطء قد اتهم 


Jal‏ الولايات المتحدةء أكبر مستهلك للتّفط في العالم وأكبر زبائن فنزويلاء بالتخطيط 
لغزو بلاده. كان شافيز يشعر بالغضب؛ لأن الولايات المتحدة قد انحازت لصف المكسيك 
في خلاف تجاري دائر مع فنزويلا وعّرت عن سخطها بسبب تأميم فنزويلا لشركات 


نفط أجنبية عاملة بها. 


NAV 


تتزويلةة العام من نطو شار 


شكل :1-١5‏ الرئيس الفنزويلي هوجو شافيز يؤدي التحية العسكرية لقادة الجيش خلال 
مؤتمر صحفي ade‏ في قصر ميرافلوريس في كاراكاسء فنزويلا يوم الأربعاء 9 ديسمبر 
Ys ٠‏ (تصوير سوزانا جونزالیس / بلومبرج نيوز.) 


كان الشّقاق السياسي بين فنزويلا والمكسيك مرتبطًا باختلاف رؤية كلتا الدولتين 
منطقة تجارة حرة 135 أمريكا الشمالية والجنوبية. كان الرئيس المكسيكي فيسينتي 
فوكس ورين إنقام ماقا رة حرة تكد من سكا حن واتاحوكاء LI‏ فاو قيا 


AV 


سلطة النفط 


شكل 5١-؟:‏ الرئيس الفنزويلي هوجو شافيز يُحيِّي ibe‏ في الأول من يونيى ۲۰۰۸ء بعد 
انتخابات كان الهدف منها الحفاظ على وحدة حركته «الثورية» الُنهّكة. (تصوير سوزانا 
جونزاليس / بلومبرج نيوز.) 


أن له طموحات بشأن بسط سياسته لما وراء الحدود الفنزويلية وسعى إلى تأسيس حلف 
تجاري أسماه «البديل البوليفاري للأمريكتين». 

لم تكن الولايات المتحدة تتمتع بروابط قوية مع المكسيك وحسبء وإنما كانت أيضًا 
غير مرتاحة لوجود حكومة عدوانية معادية بهذا القرب من الأراضي الأمريكية. لذا لم 
يكن من قبيل المفاجأة أن استخدمت الولايات المتحدة خطابّها الدبلوماسي ونفودَّها في 


\AA 


ارود ge gllall‏ طون شار 


معارضة هذه الحكومةء وقد لاءم أغراض شافيز في تلك اللحظة أن يصوّر نفسّه ضحية 
بدلا من was‏ 

على مدار تاریخه» أعاد شافيز تقديم نفسه بوصفه Say‏ ضروریًاء لکن كان النمط 
الذي يتبعه واحدًا في المعتاد. كان يُعلن عن سياسات غاشمة ويتّخْذ Bilge‏ جريئةء ثم 
هين يدرك أنه has‏ دو د واا کن تهنا وق كان تاراسم Sls‏ ال موف 
plaka‏ يفول اكيس وصارة كان بيوى وكأنه يتمع § مسناعية زؤى Uae Ses)‏ 
كان يستجيب لضغط سياسي عند تغيير أساليبه." 

شگل انهيار أسعار التفط حتى ٠١‏ دولارات للبرميل عام ۱۹۹۸ في بداية dei‏ 
شافيز السلطة لحظة فارقة بالنسبة إلى احتياطيات فنزويلا الكبيرة من رمال القطران؛ 
إذ لم تَعْد وقتّها التكنولوجيا الخاصة باستخراج النفط من القطران فكّالة من ناحية 
التكلقة: ol lilly‏ قشكطع :شافين زيادة عوائة التفط يحول وثة الاقتصانفإن هتقاط 
بخسارة قاعدته السياسية؛ إذ إن حملته السياسية بأكملها كانت تستهدف الفقراء. 

رغم أن بعض دول الأوبك المتمتعة بنظرة طويلة Gad sill‏ إلى إبقاء أسعار 
الفط على انخفاضها ومنع الناس من التحوّل إلى أنواع بديلة من الوقود أو إلى الحفاظ 
على dill‏ فإن فنزويلا وروسيا والمكسيك Sul}‏ أن تَجِنِيَ المكسب السريع الذي من 
شأن أسعان bE‏ المرتفعة أن 58 كان ف ضالح فنرويلة إذن أن gis‏ أتفاقات 
الحصص التي فرضتها الأوبك» وهو ما قامت به بالفعل دون أن تنال أي جزاء. كانت 
روسيا والمكسيك - وهما ليستا عضوتين في الأوبك لكنهما كانتا متلهفتين للتوسّع في 
صناعاتهما التفطية — أيضًا تنتهكان اتفاقات الحصص التي فرضتها الأوبك» وكانت 
النتيجة النهائية لذلك أن صارت eb‏ ضعيفة وعاجزة. أراد شافيز أن تكون الأوبك 
أقوى وأكثر ISLS!‏ لكن فقط لو اتحد الأعضاء في الحصص التي من شأنها أن تسمح 
بوجود أسعار تدعم إنتاج رمال القطران الخاصة به. وقد طالب قائلًا: «يجب على الأوبك 
أن تتغير oly‏ تصير Ged‏ أقوى في النطاق الجيوسياسي.» لكن عبد الله البدريء CAA‏ 
العام للأوبك أك قائلًا: «إننا لا نستخدم الفط الذي تبيعه للعالم بوصفه سلاحًا سياسيًا. 
إننا لم نستخدمه في الماضي» ولا ننوي استخدامه في المستقبل.» 

كان هناك من الفوضى ما يستدعى المزيد من الاتحاد بين أعضاء الأوبك» Vol‏ وقوع 
ثلاثة أحداث أخرجت القرار المتعلّق خسن والأسعار من أيدي الأوبك تمامًا. 


VAN 


سلطة النفط 


الحدث الأول تمثل في الهجمات التي تعرّض لها مركز التجارة العالمي عام ٠١‏ 
والتى سبّبت ارتفاع أسعار النفط LES)‏ حادًا. 
الحدث الثاني وقع في الثاني من ديسمبر عام ۲٠٠٠ء‏ بعدها بأكثر قليلًا من العام 


0 


وتمثل في إضراب النقابات العمالية» وشمل نحو نصف موظفي شركة بتروليوس دي 
SL 953i‏ شركة Lal‏ الفتذويلنة A565 Algal) Solel)‏ الال عن الام وات 
احتجاجًا على حكومة الرئيس شافيز الأوتوقراطية ومعاملته لمديري شركة التّفط. أوقف 
Cl pawl‏ :عات اا ك «العامل قرا Sal‏ وين coil poy Ladi! sary ducts‏ 
فَصَلَتْ شركة بتروليوس دي فنزويلا AST‏ من اثني phe‏ ألف عاملء وهو ما $55 الشركة 
مق العفالة ذاث اللكيرة والمعرفة الفنية  Thon‏ ليخن الراقدين .الفط فان الراب 
سبب bpd‏ داتمًا لقدرة شركة بتروليوسس دي فنزويلا الإنتاجية وظل عاملًا محوريًا في 
تفسير الانخفاضات التالية المتواصلة في الإنتاج. (رغم أن مستويات إنتاج الفط الفعلية 
اقرز كا هن الست تت ف Gals‏ الدولة piles‏ احا Gai‏ اتون 
يقدمون تقديرات متناقضةء فإن أغلب التقديرات خلصت إلى أن مستويات إنتاج الدولة 
لم GL‏ بشكل تام من الإضرابات حتى Vos Vale‏ بعدها بأربع سنوات.) 

أما الحدث الثالث iets‏ في غزى الولايات المتحدة للعراق في ربيع عام ۲ 

وبحلول عام ۲۰۰٠٢‏ كانت أسعار الفط قد ارتفعت إلى V+‏ دولارًا للبرميل» وهو رقم 
أعلى من هدف شافيز المنشود البالغ ٠١‏ دولارًاء وهو ما Gaus‏ تحقيق هدف السعودية 
bal‏ في الحفاظ على أسعار الفط منخفضةً بما يكفي كي يستمر الناس على إدمانهم 
الفط ولا يتحولوا إلى استخدام نول الوقون المتفية fo‏ المها شيل :الغذاكنة كالإركانؤل: 

ارتقع dual paul!‏ ورغم أن إنتاج قدوويلة GIS‏ لا يدان حتهفضا وسيب OS‏ 
المتبقية للإضراب» فإن ارتفاعات الأسعار SSL‏ في عامى ۲۰۰۷ و۸١٠۲‏ عوضت الفارق 
وأكثر. لم يَعُد شافيز بحاجة لأن يُقلِق نفسّه بسياسات الأوبك؛ إذ اعتنى السوق بذلك. 

على أرض الواقع» بغضٌ النظر عن التهديدات المتبادلة بين شافيز والولايات Bsa‏ 
فإن فنزويلا هي ثالث أكبر مورّد للنّفط الأجنبي للولايات المتحدة بعد كندا والمكسيك. 
وأكثر من نصف عوائد الحكومة بفنزويلا يأتي من صادراتها التفطيةء و٠۸‏ بالمائة 
من الصادرات التّفطية يذهب إلى الولايات المتحدة. قد لا يكون ذلك زواجًا مثالياء لكنه 
لن ينتهي بالطلاق كذلك. فتجارة النّفط بين فنزويلا والولايات المتحدة مكتوب لها أن 


فو gllall‏ مز طون عا 


يقول لاري جولدستين» مدير مؤسسة بحوث سياسات الطاقة» إن شافيز رجل 
براجماتي. ويضيف SEG‏ إنه ما إن ارتفع السعر «بات الكثير من العوائد Gis‏ إلى 
alts‏ "كان hal‏ و هرف leo‏ التو الى oh‏ انمق زوه الآن. أن تقوم له 
قائمة؛ لأنه آذ في تكديس ملايين الدولارات. لم تكن أسعار الدّفط المرتفعة هي السبب 
وراء انتخايه. لكنها Sacha‏ بالتأكيد على البقاء في السلطة. وقد عكف على نشر هذه 
الفكرة بينما يواصل تذكير الولايات المتحدة بذلك. إن لديه علاقات مع الصينء وهو 
ا ا 

he‏ شافيز 5S BSN ai BEN Go‏ المستثمرين من الاستثمار 
في بلاده؛ ومن Ab‏ 655 بلاده من فواتد التكنولوجيا التى تحتاجها لإنتاج التّفط بكامل 
طاقتها؛ أي إنه Glas‏ يُطلق الرصاص على قدمه. ١‏ 

لقد jae‏ شافيز نفسّه عن البقية فقط عن طريق إدراكه أن الولايات المتحدة بوصفها 
مستهلكًا ضخمًا تحتاج إلى فنزويلا بالقدر GIS‏ الذي تحتاج به فنزويلا إلى الولايات 
المتحدة. وبينما واجهت الولايات المتحدة صعويات متزايدة في الحصول على الثفطء كانت 
فنزويلا تكتسب أهمية متزايدة بوصفها مصدرًا الفط . 

حاز شافيز حصة أغلبية بقيمة "١‏ مليار دولار في مشروعات لشركات نفط SG yal‏ 
منها مشروعات تخص كونوكو فيليبس وإكسون موييل وشيفرون. وقد طلب من الجيش 
الفنزويلي Galil!‏ لكَوْض حرب عصابات لو حاولث واشنطن الإطاحة بهء كما اشتر 
طائرات حربية وأسلحة من روسيا بقيمة " مليارات دولار. 

في :نظن ql) Gaay‏ النفطيين الأمؤيكينن» رغم أن" الفكزة لم :تكن مستشسافغة 
فقد كان من المفهوم بشڭل موكد أن يرغب شافيز في إعادة التفاوض حول العقود مع 
الشركات الغربية الكبرى؛ لأن الاتفاقات الحالية كانت ti‏ غل يعن مركم Jil‏ 
يبلغ ٠١‏ دولارًا لا + أما بشأن Ge‏ سيتراجع Agi‏ فرغم أ ن المحللين خمّنوا أن رحيل 
شركات bell‏ الكبرى عن فنزويلا لن يكون أمرًا. STR ee bu‏ 
وإيرانية وشركات مملوكة للدولة محلّها) فإن MB‏ من المحللين تصوّرت أن تتمكن شركة 
بتروليوس دي فنزويلا lates‏ من الحفاظ على مستويات الإنتاج التي كانت موجودة من 
قل يفضل دعم الراك SiG AN‏ 

كان شافيز يوظّف عوائد الفط في مشروعاته الاجتماعية — وهي استراتيجية جديرة 
lll‏ مفكل ما سالك فل lum‏ اكمار lh‏ العواعة"التقطية ي اله tail!‏ 


1۹۱ 


سلطة النفط 


التفطية. بارعا ae ame a‏ أن خاو قد وار ea‏ اميتي مل 
دول مثل البرازيل والهند تتردد في الاستثمار بكثافة في فنزويلا. 

في نظر كبير المحللين التفطيين توم والين"يمتلك شافيز 1533 من GAN‏ السياسية, 
لكن كان من المرجّح أن يتسبب في تدمير اقتصاد بلاده. 

ويقول والين: «هناك قذر كبير من الحكمة السياسية المحلية في سياسات شافيز. 
فأغلب سكان الدولة يُعانون من الفقر الشديد ويّطمّحون إلى تحسين أحوالهم» lobes‏ 
حياتهم كان Sl‏ لهم نحن Uys‏ غنية» ويجب أن نتمتع بهذه الفوائد. وشأن الكثير من 
الدول التفطيةء يتركّز قدرٌ كبير من الثروة في أيدي Das‏ قليلة. هناك رغبة في إعادة 
توزيع الثروة التفطية. ومن منظور سياسيء ومن واقع النظر إلى بلاد أخرى كهذا البلد 
إنه Sel‏ مفهوم للغاية. وهو Sel‏ إنساني للغاية كذلك. ومن منظور سياسي محلي فإن 
شافيز يتحرّك بالشكل الصحيح كى GOS‏ أنه يُعيد ممتلكات الدولة إلى ao‏ الحكومة 
Satya‏ الشركان ase‏ ويد wilde MNEs‏ ومقاحن Ss gg ld‏ 
الثروة عن الشعب: : 

أا من حي الاققضان :ومستقيل :صخاغة eines DE‏ هافر خطا كن 
من الصعب أن نرى كيف ستتمكن البلاد من تحقيق النجاح والازدهار. ومن الواضح أ 
المنظومة الاقتصادية والسياسية القديمة معطويةء كذلك النهج الجديد لا يعمل بنجاح 
هو أيضًا. على سبيل المثال» هو لا Shaw pli‏ جديدًا للحصول على التكنولوجيا التي 
يحتاجونها من LSI UST‏ الثقيل في فنزويلا. 

وهذا يعود بنا إلى السؤال المتعلّق بسبب استمرار فنزويلا في بيع التّفط إلى الولايات 
reer‏ وف Shy 3d eis‏ تمن ذلك ف الاستقيل من Sus‏ مقدار ما plu‏ تطويرة 
de pulls‏ التي سيتم التطوير Ags‏ إنهم يتحدثون عن جلب الشركات الصينيةء لكن 
الع لذ Gls‏ القدرات ACN‏ العافت 

في الأول من مايى ۲۰۰۷ دخل قانون جدید أصدره شافيز Ge‏ التنفيذ يقضي 
بتأميم آخر مواقع إنتاج الفط المتبقية الواقعة تحت سيطرة شركات أجنبية. ai‏ التأميم 
على إنتاج التّفط في حزام أورينوكوء الذي به أكبر احتياطيات عالمية من LE‏ فائق 
الثقل. كانت شركة بتروليوس دي فنزويلا قد حصلت على حصة أقلية بموجب ترتيبات 
سابقة. تضمنت المشروعات المشتركة السابقة شركات: إكسون موبيل وشيفرون تكساكو 
وستات أويل وكونوكى فيليبس وبي بيء وتعيّن تغيير هيكلها بحيث تمتلك بتروليوس 
دي فنزويلا نسبة لا تقل عن V+‏ بالمائة منها. 


NAY 


فو gllall‏ من طون عا 


السُباب على pio‏ الأمم المتحدة 


في خطاب Gall‏ في ١9‏ سبتمبر S305 7٠٠١7‏ الرئيس شافيز أمام الأمم Bsa‏ وعلّق على ظهور 
الرئيس الأمريكى بوش أمام ذلك الجِمْع قبلّها بيوم واحد قائلا: «بالأمس ele‏ الشيطان إلى هنا!» 
هكذا تحدّث شافيز مشيرًا إلى الرئيس الأمريكى» وأضاف: «وما زلتٌ abl‏ رائحة الكبريت هنا.» 


بي بي سي نيوزء Vs‏ سبتمبر 5٠1‏ 


إلا أن شافيز أَكّد أن شركات BE‏ الأجنبية لا تزال موضِعٌ ترحاب في فنزويلاء لكن 
ليس بوصفها مالكة لحصة الأغلبية. وقال شافيز إن حكومته لم تكن تريد أن تغادر 
هذه الشركات فنزويلاء بل أرادث منها أن تَقبَّل كوتها شريكًا ذا حصة أقلية. يجب أن 
يكون مالك المشروعات المشتركة هو شركة بتروليوس دي فنزويلاء Gly‏ تكون صناعة 
الفط في أيدي الفنزويليين. 

كانت الاستثمارات Joe‏ الحديث كبيرة وفق أي مقياسء وتتراوح بين ٠,١‏ مليار 
دولار و5,: مليارات دولار (وهي ILL‏ المرجح أن تخسرها كونوكو لو استولت فنزويلا 
على ملكية مشروعات LGU‏ الثقيل الخاصة بها). وكان من المرجّح أن تفقد إكسون نحو 
۰ مليون دولار. / 

عام ٠٠٠5‏ كان شافيز قد وقع اتفاقات نفطية مع الأرجنتين والبرازيل وجيرانه من 
دول الكاريبي» وسعى LAT‏ إلى تقوية روابطه مع الصين عن طريق الاتفاقات التفطية. 
كنت أنخطة sal‏ حول العالّم وكأنها مصممة Gb Gags‏ حرب» اقتصادية على الأقلء 
ye‏ الؤلانات: Sunil!‏ ويفضل أسنمان الذقط المرتقعة ilgel coke‏ النقطية الحديدة 
شافيز من AS‏ استراتيجية جريئة هدفها التحريض على الصراع بين الدول النامية ذات 
ألو الط اله والدول wih Least‏ الامتياهات التغطية الكثيرة. 

كان هناك G6‏ يحْشّىء من بين مواطنيه أنفسهم» أن يتهوّر شافيز ويُشعل Mel pes‏ 
فيما استحسن آخرون استراتيجيته وتقبّلوا Sis‏ القائلة بأن العالّم «coll‏ الذي يملك 
BULL Ao‏ مق احتتاظياك الفط aes alla‏ أن فكت FES‏ من الاقنطران magi‏ 
في أسواق all‏ رأى أغلب المحللين التفطيين الأمريكيين أن شافيز GATT‏ ببلاده ضررًا 
كبيرًا سواء على المستوى الاقتصادي al‏ السياسي. 


yay 


سلطة النفط 


في نظر مايكل هايلي ٤‏ كانت فنزويلا مثالا ممتارًا لدولة أَمّمتْ شركات التّفط العاملة 
بها وتَدفَع الآن ثمن تلك الفعلة؛ إذ صارت الدولة في وضع ميئوس منه» وهي تُحاول 
إقناعَ الشركات الأجنبية بأنها بحاجة إلى المخاطرة برءوس أموالها أو تكنولوجيتها في 
فنزويلا. يقول هايلي: «إنهم عاجزون حتى عن إنتاج الحصة المطلوبة منهم. حين وَقَعَتِ 
الإضرابات عام ۲٠٠٠ء‏ أغلقوا العديدَ من آبار التّفطء وأغلب هذه الآبار لم 25 للخدمة 
... إنهم لا يملكون سبيلًا للحصول على رأس المال العالمي من Jol‏ تطوير أصولهم على 
النحو الملائم. الوضع في نيجيريا مُشابه» ESI‏ لديهم على الأقل شركتي شيفرون وشل 
هناك ...» 


حرية التعبيرء على الطريقة الفنزويلية 

«الكذب» جريمة فيدرالية» لكن ... 

وحذها الحكومة a‏ لها أن تكد ما هو كان milage‏ 

لا توجد «رقابة»» لكن ... 

يستطيع الرئيس وقف Sua!‏ الإذاعي والتليفزيوني لو رأى أن هذا «يخدم الصالح العام». 
«حرية التعبير» موجودةء لكن ... 

«إهانة» مسئول حكومي أمر AES‏ القانون. 

«المسئولية الاجتماعية» للإذاعة والتليفزيون مكفولةء لكن ... 

التهديدات Ball‏ توجّه للصحفيين. 

.. توجد رقابة»» هكذا يقول أنصار شافينء لكن‎ Yo 


تسيطر الحكومة فعليًا على وسائل الإعلام. 


كيف Ji.‏ الولايات المتحدة لى أن فنزويلا نفدت تهديدها وأوقفت الإمداد التفطي 
للولايات المتحدة؟ 

يقول هايلي: «لا أظن أن الأمر ages‏ كثيرًا؛ لأن الفط سلعة عالمية. ستأتي شحنات 
الفط بالسعر المناسب إلى الولايات المتحدة من أستراليا. إن البضائع تذهي من منطقة 
البحر المتوسط إلى آسياء وتقطع العالّم tals‏ لذا GJ‏ كنا لن نشتري نفط شافيز من 


1۹٤ 


نتزويلةة gllall‏ من طون بشافيق 


فنزويلاء ريما سنشتري التّفط المكسيكي. فلأن bE‏ سلعة عالمية؛ لن يكون لوقف 
الإمداد التفطي الفنزويلي GI‏ تأثيرء اللهم إلا إذا احتاجت كل دولة من دول العالم أن 
تشتري الفط الفنزويي.» 

في أكتوبر 4+ Ys‏ انخفضث صادرات فنزويلا من Lal‏ والوقود إلى الولايات المتحدة 
بنسبة 17,5 BUL‏ مقارنة بالعام السابق. 
تطوير مواردها التفطية. وتهدف فنزويلا إلى زيادة مبيعاتها النّفطية إلى الصينء وهو 
ما يجعلها Jai‏ اعتمادًا على بيع Lal‏ إلى الولايات المتحدة. 


هوامش 

)١(‏ الوثائق مقدّمة من يوري بيمنتال» وزير الاتصالات والمعلومات» جمهورية 
فنزويلا البوليفارية» ونشرت على الموقع الإلكتروني -WWW.VCiSIS.COM‏ 

(؟) «التراجعات LAL‏ تكشف عن غرائز شافيز السياسية» سيمون روميرو, 
إنترناشونال هيرالد تريبيون» ٠١‏ يونيى ۲۰۰۸. 

(؟) مقابلتان مع المؤلف في gale "١‏ ۲۰۰۷ و55 نوفمير .۲٠٠۰۷‏ 

() مقابلة للمؤلّف مع مايكل هايلي في أبريل .5٠01/‏ 


الفصل الخامس عشر 


البرازيل وبتروبراز: شركة نفط قومية في 
عالم أفضل 


ieee aie 
مقارنة يما كانت النسبة عليه خلال فتر‎ BUL ۲۲,۹٤ في البرازيل إلى‎ 
لمعهد ا‎ Lids وذلك‎ ABUL 59,57 الأسابيع الأربعة السابقة والبالغة‎ 
لحل لمتحم طوف ديد‎ E 
بال مائة.‎ ٠ 
محاولة للسيطرة على التضخم» وضعت الحكومة أسعارًا منخفضة‎ 0 
مصطنعة لمنتجات شركة بترويرازء' وخسرت بترويراز الكثير من رأس‎ 
الوقت الذي رأث فيه‎ Gy المال الاستثماري الذي كانت تحتاجه بشدة.‎ 
قط کروی مكاسن كر م هة ينه ارقا ايعان اا‎ lsh 
خلال حرب الخليج عام ۱۹۹۱ء كانت بتروبراز 828 على أن تبيع الفط‎ 
المستورد يأسعار مرتفعة بالخسارة. وخلال تلك السنوات كانت ثمة‎ 
دُعابة تقول إن بتروبراز كانت كسولة للغاية لدرجة أنه يجدر بالشركة أن‎ 
نفسها «بتروصوروصء. كانت إنتاجية عمال بترويراز تبلغ نحو‎ Gaul 
بالماكة من متوسط الصناعةء وكانت البرازيل مجدّرة على أن تستورد‎ 4 
افيا القطية.‎ Lea تضق‎ 
من‎ USNS المذهل في الأمر أنه بحلول عام ۲۰۰۸ء حققت البرازيل اكتفاءً‎ 
الطاقة وصارت مُصدُرًا صافيًا للتفط. واليومء 463 بتروبراز أكبر شركة‎ 
نفط برازيلية وإحدى الشركات الخمسين الكبرى في العالم» متقدمة على‎ 
كل من مايكروسوفت وإيه تي آند تي وول مارت.‎ 


* ا‎ OK 


سلطة النفط 


شكل :1-١5‏ حارس gal‏ يقف أمام منصة الحفر العائمة بترويراز 05 {G5‏ ساحل نيتيري 
البرازيل ۲۱ أغسطس ۲۰۰۷. (تصوير بيدرى لوبول / بلومبرج نيوز.) 


و 
ع 


عام ۲٩۱۹ء‏ حين أنشثت بتروبراز» هتف القوميون صائحين: «الثّفط لنا!» تأسست 
الشركة نتيجة جهود رئيس البرازيل الفاشي جيتوليو فارجاسء الذي كان Jaks‏ تطوير 
وسيلة لتركيز النّفط البرازيلي في أيدي الدولة. 

بعد الانتكاسات التى أضابت العملة البرازيلية في الجزء ASM‏ من القرن الحشرينء 
کان galls‏ ایك aig SS‏ الذي انتّخبٍ Las,‏ للبرازيل عام ۱۹۹٤‏ هو من ساعد 


۹۸ 


البرازيل وبتروبراز: شركة نفط قومية في alle‏ أفضل 


ف تحويل دفة الاقتضاة البزازيلوبالسيعيق jag ts le paid‏ أدزك كاردوسق أن 
بترويراز كانت في dul dole‏ إلى إعادة هيكلةء ويدأ في أخذ خطوات في هذا الاتجاه. 
وحين علمت النقابات العمالية القوية أن كاردوسى يرغب في إجراء تغييرات جذرية في 
الاقتصادء بدءوا إضرابًا. لكن الإضراب أنَى بنتيجة معاكسة؛ إن أثار سخط البرازيليين» 
الذين لم GLE lysed‏ في مواقد مطابخهم, وأ الناس على الاصطفاف في طوابير طويلة 
أمام محطات الوقود. 

زوفن كان كار فوسو كف الخ هة ني أنه أدوك اق gy den‏ الا اجات 
السوقية» على غرار طرح أسهم الشركة للاكتتاب العام في البورصة" أو التنافس مع 
الشركات الدوليةء أن يكون Made Gol‏ حتى لشركة نفط قومية. وقد آتَّتَ استراتيجيات 
كاردوسو تمارّهاء وبدأت الحكومة في السماح لمشغلين أجانب بطرح عطاءاتهم ضد 
بتزويران.من UST‏ المواقغ النفظية الموجودة GUE‏ سوال التزازيل ple‏ 3۹۹۹ كانت 
بتروبراز تملك Glos‏ تكرير وناقلات نفطء وصارت رائدة العالم في تطوير التكنولوجيا 
المتقدمة الخاصة بإنتاج النفط في المياه العميقة والمياه فائقة العمق. 


كيف صارت البرازيل مُصَدُرًا صافيًا adi‏ 


)1( طوّرت البرازيل الإيثانول المصنوع من قصب السكرء الذي ثبت كونه بديلًا منخفض التكلفة 
للبنزين. يستطيع السائقون البرازيليون الآن أن يختاروا بين البنزين والديزل والإيثانول والغاز 
الطبيعي كوقود لسياراتهم. عام ۲٠٠۸‏ حققت البرازيل استقلالها في مجال الطاقة وصارت 
مُصدّرًا صافيًا للتّفط. 


6 عام ۲۰۰۷ اكتشفت البرازيل حقل نفط توبي» وهو حقل نفطي جديد يوجد في oll‏ 
العميقة» من المقدَّر أنه يحوي ما بين 5 و۸ مليارات برميل من LSU‏ الخام الخفيف. SSN)‏ 
الجديد» إلى جانب مشروعات التكرير التي تقوم بها بتروبراز حاليّاء يمكن في نهاية المطاف أن 
تجعل البرازيل dues‏ كبيرًا للبنزين» بحيث تضيف إلى الإمدادات الموجودة في الولايات المتحدة 
وبعض الدول الأخرى التي يستحيل فيها بناء مصافي تكرير جديدة. Ady‏ حقل توبي أكبر حقل 
نفطي يتم اكتشافه منذ أن تمَّ اکتشاف حقل يضم ۱۲ مليار برميل عام ٠٠٠١‏ في كازاخستان. 


كوسيلة لإعداد بتروبراز للمنافسة» (fe‏ كاردوسى صاحب بنك استثماري - هنري 
فيليب رايشستول - رتيسًا للشركة. رتب رايشستول بعض الصفقات المختلف عليها 


۱۹۹ 


سلطة النفط 


ene مرو‎ 


——— 


شكل :5-١5‏ منصة الحفر العائمة بترويراز 05 الموجودة GG‏ ساحل نيتيرو بالبرازيل» في 
١‏ أغسطس ۲۰۰۷. (تصوير بیدرو لوبو / بلومبرج نيوز.) 


مع Quail‏ وبدأ نظام تحفيز LSE‏ على المكافأة للمديرين: وأقنّ بمليارات الدولارات 
للمعاشات والصحةء واستهلك كل ميزانية بتروبراز. Sake‏ إدارثه بتروبراز من التطوّر 
بالطريقة التي تطورت بها دول أخرى منتجة للتفطء بأسعار مقاربة لتلك الخاصة 
لاسن الحا يكال wel‏ اله الأول مى عا “دار وان ااج روا 
بمعدل BUL ٠١,۷‏ عامًا GAS gb‏ ويحلول عام ۲۰۰۷ كانت بترويراز تملك من 
احتياطيات الفط الخام AST‏ .مما تملكه شيفروة: وتقوم بالاستكشاف يتكاليف آقل من 
تلك التي تتكبّدها إكسون arse‏ واليوم» تسيطر بتروبراز على أصول نفطية وأصول 
طاقة Yo ae pS‏ أنشطة أخرى ld‏ صلة» في ثماني عشرة دولة في أفريقيا 
وأمريكا الشمالية والجنوبية وأوروبا وآسيا. ويبلغ إجمالي قيمة أصولها ٠١۳,١‏ مليار 
دولار. 

ليست بتروبراز إحدى كبرى الشركات المنتجة للنّفط في العالم وحسبء وإنما هي 
أيضًا كبرى الشركات المنتجة للوقود الحيوي على مستوى العالم. في التاسع عشر من 
ديسمبر عام 0+ V+‏ أعلنت بتروبراز عن إبرام عَقد مع الشركة اليابانية نيبون هانباي 


Ves 


البرازيل وبتروبراز: شركة نفط قومية في alle‏ أفضل 


من JST‏ إنشاء مشروع مشترك مقر اليابان (aud‏ وإيثاتول البراؤيل-اليابان»: بهذف 

استيراد الإيثانول من الال ونا سنارت وو yo Gus Ibe‏ يصنناعة gi‏ 
البرازيلية. ورغم أن الرئيس بوش وضع هدفا يقضي بأنه بحلول عام ٠٠١5‏ سيستبدل 
بثلاثة أرباع الفط الذي تستورده الولايات المتحدة من الشرق الأوسط الإيثانولَ Sa MN‏ 
فإنه حتى عام ۲۰۰۸ لم Fads‏ يتحقق: هذ الهدف: Sasha Of‏ له تفي فقط يتصق الطاب 
المحلي على وقود المركبات عن طريق الإيثانول» وإنما أيضًا shied‏ وقودها الحيوي إلى 
الهند وفنزويلا ونيجيريا والولايات المتحدة ودول أخرى. وتَبِنِي شركة بتروبراز أول خط 
أنابيب كبير للوقود الحيويء ولدَيْها BES‏ بإنفاق of‏ مليار دولار على منشآت إنتاج 
الوقود الحيوي وتوزيعه بحلول العام المالي ٠١‏ 

استضافت بترويراز 15135 من دول te‏ منها المكسيك ونيجيريا وبيروء الذين سَعَوا 
إلى محاكاة نموذج الطاقة البرازيلي. وقد جاءت شركات التفط الخاصة ببعض الدولء 
على غرار شركة ستات أويل إيه إس إيه النرويجية المملوكة للحكومة» ساعية للدخول في 
مشروعات مشتركة على أمل أن يكون لها القدرة على استخدام IS‏ من احتياطيات البرازيل 
النّفطية وتكنولوجيا بتروبراز. وقد كانت هذه الصفقة من الأهمية بمكان للنرويج لدرجة 
أن الّلك النرويجي هارالد الخامس نفسّه جاءً إلى ريو عام ٠٠١‏ لإضفاء الطابع الرسمي 
عليها. 

عام ,2٠٠١‏ طَّرَّحَتٌ حكومة البرازيل dua‏ مقدارها TUL ٠١‏ من equal‏ بتروبراز 
في بورصات مثل بورصة نيويورك وساو باولو. كانت أسهم بتروبراز يتم تداؤلُها بالفغل 
في البرازيل» لكن عند طَرْحها في الولايات المتحدةء كان تأثير ذلك على حوكمتها هاقل؛ 
إذ استلْرّمثْ بورصة ee‏ وجود eo‏ من الشفافية مقارنة ببورصة ساو باولوء 
إلا أن الشفافية الإضافية لم 355 الشركة. وتُعَدٌ أسهم بترويراز الآن من بين أكثر الأسهُم 
غير المحلية تداولا في بورصة نيويورك للأسهم» ويملك مساهمون خارجيون ABUL ٠١‏ 
من أسهمها الإجمالية. إضافة إلى ذلك على العكس من بعض شركات الفط القومية 
الأخرى التى فرضت HS‏ من القيود على الشركات الأجنبية التى تأمل التعامل مع شركة 
فط E a la‏ ينان التطلباك PORES Ten Benin A‏ 
باتشغلين الأحانب, 

في أوائل dal!‏ الأول من القرن الحادي والعشرين كانت بتروبراز BAST‏ في ا 
إذ دفعت مبلغ مليار دولار مقابل 05 BUL‏ في ثاني أكبر شركة منتجة LEW‏ في 


۱ 


سلطة النفط 


الأرجنتينء شركة بيريز كومبانس (بيكوم). وبحلول عام ,2٠١‏ كانت بترويراز تعمل 
في سبع وعشرين دولة» وهو عدد يزيد عن ضعف عدد الدول التي كانت تعمل بها 
منذ تقد مضى.؟ مستئولى بتروبراز يستمتعون بالهوية المزدوجة للشركة؛ كونها تجسيدًا 
للقومية البرازيلية» وفي الوقت نفسه كونها Lind‏ نمو في وول ستريت. ويقول atl‏ 
جويلريم بارياساء المدير المالي لبتروبراز: «إننا ننظر لأنفسنا على أننا نملك أفضل ما في 
«cradled‏ 


)1( صغار الضفادع والتكنولوجيا 


اعتمدت بتروبراز في مشاريعها على أفضل العقول في البلاد ASW‏ سواء من مختيراتها 
البحثية أو الاتفاق البحثي الذي أبرمثه مع جامعات الدولة. أحد هذه المشاريع تمثل في 

ن مياه كبير في الجامعة الفيدرالية في ريو دي جانيرو. حاكى الخزان البالغ عمقه 0٠‏ 
Ls‏ حالة الرياح والأمواج الموجودة قَبَالَةَ الساحلء وف النهاية ساعد في تصميم منصّات 
أكثر أمنًا. تمثّل مشروع آخَّر في روبوت ينظّف خطوط الأنابيب الممتدة وال الساحل عن 
المخلّفات اللّزْجة. وقد Asia!‏ المهندس الذي صمَّم الروبوت ذلك التصميم من دراساته 
عن حركة السباحة الخاصة بصغار الضفادع. 

من الأمثلة الأخرى على ابتكار بتروبراز هو أنها بدلا من أن تستخدم مرساة تقليدية 
مصنوعة من الصلب كي كد تُثيّت منصاتها البحريةء وجدت الشركة أنه من الأكثر كفاءة أن 
dig (Gd AEE ae‏ .++ رطق لقاع Pda gist aed‏ 
قاع المحيط بينما JAI‏ مشدودًا إلى المنصة بواسطة JIS‏ من البوليستر عالي القوة. IS‏ 
هذا ما حدث في منصتها رقم ۳۷ في المحيط الأطلسيء التي كانت عبارة عن Bady‏ إنتاج 
طافية مصنوعة من ناقلة نفط جَرَى تعديلّها. 

في أغسطس .٠٠١5‏ وعلى أمل استغلال الاكتشاف التفطى الأهم على مستوى العالم 
منذ سنوات - حقول المياه العميقة المكتّضّفة عام لاك و ب فيديك البرازيل إلى التخلي 
عن تَعاوُنها الذي استمر لعَقد كامل مع شركات الدّفط الأجنبية؛ وذلك Gags‏ السيطرة 
على Glee‏ الاستخراج نفسها. يقدّر الجيولوجيون الدوليون أن الحقول قد تحمل عشرات 
المليارات من براميل التّفط القابل للاستخراج. 


البرازيل ويترويراز: شركة نفط قومية في alle‏ أفضل 


شكل :1-١5‏ جوزيه سرجيو جابريلي» الرئيس والمدير التنفيذي لبتروليى برازيلييرى إس !43 
في برازيلياء البرازيل» ۳ يونيى ۲۰۰۸. (تصوير أدريانى ماتشادو/ بلومبرج نيوز.) 


(۱-۱) بريق طاغ 


بين gale‏ ۱۹۹۷ ويونيى ۲۰۰٠‏ زادت قيمة بتروبراز في سوق UI‏ البرازيلية بنسبة 
۰ بالماثة» وهو رقم يُضاهي في ارتفاعه معدَّلَ ال الذي كانت تُعاني منه البلاد 
عام NAGY‏ 

رغم أن بتروبراز تُساهم بشكلٍ كبير في سمعة شركات LA)‏ القومية بوصفها 
المجموعة الجديدة الأقوى من منتجي الفط فإن أغلب شركات التفط القومية لم تُقارب 
هذه الشركة الراديلية ك SUSI‏ من dua‏ طون احتياطيافها التقطية. ى: شر ة 
بتروليوس دي فنزويلا على سبيل JEM‏ انخفض الإنتاج بمعدل GUL YO‏ بعد صعود 
هوجو شافيز إلى السلطة وبدْء تحويل عوائد الفط نحو برامج اجتماعية مشكوك فيها. 
أما شركة برتامينا الإندونيسية المملوكة للدولة فكانت غارقة في الفساد والمحاباة لدرجة 
أنها كانت مُجِبّرة على أن تصير مستوردًا Gale‏ للتفط بدلا من أن تكون مُصِدّرًا Gales‏ 
التفط. إن بتروبراز تمثّل Lad‏ نجاح يندر وجودُها لشركة نفط قومية — وهي واحدة 


سلطة النفط 


من قلة قليلة من شركات LEW‏ القومية التي cbs‏ بريقها على شركات LEW‏ الدولية 
- وهي بعيدة IS‏ البُعْد عن شركات LEW‏ القومية في روسيا وإيران وفنزويلا. 


هوامش 


)١‏ بتروليى برازيلييرى إس إيه. 

¥( أغلبية أسهم بتروبرازء إلى جانب حقوق التصويت» مملوكة للحكومة البرازيلية. 
*) : مليارات دولار Sova‏ 

6( تعززت سمعة الشركة الدولية الخاصة بتقدّمها التكنولوجي حين صارت أول 
شركة نفط تفوز بالموافقة التنظيمية الأمريكية phil‏ منصات عافن تكد sia‏ 


) 
) 
) 


الفصل السادس عشر 


ما بعد التحؤل فى ميزان القوى: إلى أين 
يقودنا كل هذا؟ 


دولة أوروبية CIS‏ تغزى دولة مجاورة Id‏ سيادةء وتستولي عليهاء 
وتقصف مواطنيها بالقنايل» وتقتحمها بدباباتها دون رادع. 

سفينة حربية تابعة لدولة شرق أوسطية تقترب من حاوية نفط أمريكية 
لتجعلها في مرمى نيرانها وتهدّد ek‏ النار عليها في Sos‏ شحن نفطي 
«dos‏ ; 

القراصنة U5‏ سواحل الصومال يُهاجمون السفن في ممرات قناة السويس 
البحرية» ويطلبون فدية مقابل الطواقم والبضائع ويُجبرون العديد من 
السفن على استخدام طريق أطول وأعلى تكلفة من خلال الدوران حول 
رأس الرجاء الصالح. 

دولة غرب أفريقية تحكمها عصابات وقطًاع ab‏ 335 الملل من الغرب» 
وفي الوقت ذاته تتنصّل من التزاماتها نحو البنك الدولي. 

حروب أهلية ... أعمال قتل ... نزوح للسكان ... أسعار غذاء متضخمة 
... فسان انتهاكات لحقوق الإنسان ٠‏ اترا etal .. dys‏ على 
ممتلكات ... 

إن أمثلة التغيّرات التي أحدَفّها التحؤل في ميزان القوى عديدةء منها 
الكبير والصغير. ما الذي سيعنيه النظام التفطي الجديد للعالم؟ إلى أين 
سيقودنا؟ هل GILG‏ خيارء Lal af‏ فقدنا السيطرة على الموقف؟ 


* ا‎ OK 


سلطة النفط 


عن 215 کات ريات موسرو Milla teed‏ الرراد Saw di‏ امي افك 
إيباراكيء اليابان يوم الثلاثاء V‏ يوليو 4+ V+‏ (تصوير توموهيرو أوسوميل / بلومبرج نيوز.) 


يعنى التحول في ميزان القوى أن اللاعبين الجُدد في alle‏ النّفط قد 155 القواعد 
انيد ران أطرافًا جديدة تحاول أن تسيطر على زمام الأمور. وأهداف هؤلاء اللاعبين 
الجدد لا تختلف عن أهداف اللاعبين القَدَامى؛ أن يَجِنُوا HST‏ كمٌّ ممكن من ESS SU‏ 
الاختلاف يكمن في أن هؤلاء اللاعبين الجدد لا يتمتعون بالنظرة نفسها الطويلة اللَدَى 
التي تمتّع بها أقرائهم في السابق. وأغلب هؤلاء لن CESS‏ لهم البقاء على الَدَى البعيد. 


۲۰٦ 


ما بعد التحرّل في ميزان القوى: إلى أين يقودنا كل هذا؟ 


agi!‏ يريدون التمسك بالسلطة التي صاروا يحوزونها لأطول وقت ممكنء واكتناز المال 
تحسبًا ليوم يَنتّزع فيه طرف آخَر أقوى أو أبرع أو أكثر همجية تلك السلطة منهم. 
إنهم لم يفكروا في بناء دولهم. 

سيؤدي التحول في ميزان القوى إلى نشوب العنف على المدى القصيرء بينما تقاتل 
دولة Uys‏ أخرى على آخر بقايا الوقود الحفري الذي سيستهلك في النهاية Kay‏ موكد 
تمامًا مثلما استهلك زيت الحيتان الخاص بالمصابيح منذ أكثر من مائة 21d ple‏ 
وسيؤدّي هذا إلى ندرة في المحاصيل الزراعية بينما تسعى الدول التي لديها المال إلى خذ 
Gyo oll‏ الأول التي لا تمتك lll‏ من أجل Atay‏ إلى وقي ` 

سيؤدي التحول في ميزان القوى إلى استخدام مؤقت للوقود الحفري غير النُفطي 
— الفحم والغاز الطبيعي - وقد يؤدي إلى استخدام أكثر Gol‏ للطاقة النووية. إنه 
سيؤدي إلى بدائل طاقة جديدة صديقة للبيئة وعالية التكنولوجيا على المدى البعيد؛ لأن 
جيوب الناس هي التي سثَّمِلي في نهاية المطاف عليهم الخيارات التي لم تُرشدهم إليها 
ضمائرهم. ستتجاوز الطاقةٌ الشمسية والطاقةٌ الكهرومائية وطاقة الرياح وغيرُها من 
أشكال الطاقة التي لا يمكن تصوّرها Ua ys das‏ التجارب وتقدّم لنا حلولًا بالفعل. 

إن ما ميّز النظام النّطي في الماضي كان مقدار التنظيم الذي aul‏ به» والقدرة على 
التنيُوؤ وسهولة التعامل معه» وهدوءَه النسبي. في الماضيء كانت الهيمنة في يد قلّة من 
الشركات أو gall‏ ورغم ما EG‏ عليه شركات التّفْط الكبرى أو السعودية أو الأوبك من 
ديكتاتورية واحتكار» فإنهم كانوا على الأقلّ رجالَ أعمالء لا مجرمين. وبوصفهم رجال 
ee‏ كانوا معنِيّين بمستقبل أعمالهم مثلما هم معنيون بحاضرها. كانوا يعلمون أن 
الاتدهران هو اسان الل ومن ك 520( الل yo Blast‏ الاسكقراوشواء هن due‏ 
اللمروض al‏ الأسمازه ق V+ +A ple‏ هار العكين ga ELS‏ :الج إن ضار عدم 
الاستقرار هو ما ack‏ النظام al‏ الجديد 

صار من المتعارف عليه في بدايات عام 2٠٠٠١‏ أن الهيمنة على التّفط الدولي قد 
انتقلت إلى عدد متنوع من الأطراف. كثيرًا ما يُذكر اسم السعوديةء Sly‏ كان السبب هو 
أنها تنتج Quai‏ الأسد من التفط العالمي. لكنْ أحيانًا Sib‏ اسم دولة أو أخرى من 
الول الأصنقر الت الفط أو AS pb‏ من dan gill tS pill‏ الكييرة الى كلكا الدول: 
تلك الشركات المسمّاة شركات LEW‏ القومية. وأحيانًا تقال إن هذه الهيمنة إنما تقع في 
أيدي المتاجرين في أسواق العقود الفورية والمستقبلية. 


سلطة النفط 


شكل 7١-؟:‏ ألواح شمسية في محطة للطاقة الشمسية تابعة لشركة أكسيونا إس إيه في 
أماريليجا بالبرتغالء يوم الثلاثاء ٠١‏ أبريل .2٠٠١5‏ هذه المنشأة بقذرة 47 ميجاوات تملك 
845 إنتاجية مقدارها VY‏ مليون كيلووات/ ساعة كل عام» وهي أكبر محطة كهروضوئية في 
العالّم. (تصوير ماري بروينكا/ بلومبرج نيوز.) 


huts‏ انعدام القدرة على التنبّق في إصابة السوق بالعصبية. ففي أحد الأيام قد 
ال سی رل آل ظط إلى ۰ دولارا للبرميل > ثم في يوم خُر قد ينخّفض إلى ١١5‏ أو 

٠‏ أو ۷۰ دولارًا. في أحد الأيام قد يتنيّأ LAN)‏ بنفاد الفط في غضون عشر سنوات, 
ثم في يوم آخَرَ قد يتم اكتشاف حفل نفط BL‏ جديد؛ ومن تَمٌ تتوارى OLS‏ نفاد 
الفط Sib‏ 

نحن بالفعل نستخدم الذفط الثقيلء والتّفط المأخوذ من رمال القطرانء واحتياطيات 
Ld‏ الصخريء والأمر الوحيد الذي يجب وضعُه في الحسبان هو أن سعر التّفط يجب 
أن يظل مرتفعًا بما يكفي بحيث يجعل عملية تكرير ball‏ الثقيل فعّالة من حيث 
التكلفة. الأمر الأكثر إثارة للانتباه هو أنه رغم ارتفاع التكلفة ا مالية لاستخراج وتكرير 
تلك الأنواع الأثقل من التّفط أو أنواع الوقود الحفري cou ASH Alle‏ فإن التكلفة البيئية 
أفدّح بكثير. ويبدو أن السوق والعالم تفهّما أخيرًا فكرة أن الثفط سلعة محدودة: فلن 


ما بعد التحرّل في ميزان القوى: إلى أين يقودنا كل هذا؟ 


تكون لقذّرة منتجي النّفط على مواصلة إنتاجه لعشرين عامًا أخرى أو خمسين أو حتى 
GI BL‏ أهمية على الَدَى البعيد» وصار مستهلكو التفط واعين إلى أنه يجب العثور 
على بدائل.' منذ خمس أو phe‏ سنواتء GS‏ العديد من الاقتصاديين بأن الاقتصاد 
العالمي سينهار لو وصل سعر برميل التّفط إلى ٠٠١‏ دولار. وحين حدث هذاء صار تأثير 
Lait baal‏ الزتفعة معسونا IAAT‏ قفي ٠2۸ Gayle‏ قاد gS All‏ شارات 
بمعدل ١١‏ مليار ميل at‏ مقارنةٌ بمارس ۲۰۰۷» وهو SST‏ انخفاض من نوعه منذ عام 
5؛, وأكثر الانخفاضات الشهيرة المسجّلة جِدَّة. تبع هذا انخفاض في الأسعارء لكنه 
كان انعكاسًا لأزمة الائتمان والركود» وليس صورة العرض والطلب في أسواق LR‏ 
فانخفاض الطلب العالمي يعني انخفاض سعر برميل التّفط. 


نسبة الدخل الْنقَّقة على البنزين 
في النصف الأول من عام 7٠٠١8‏ كان معظم الأمريكيين ينفقون BUL ٤‏ من صافي دخلهم على 
البنزين. لكن في بعض المناطقء على غرار Gs‏ المسيسيبيء ارتفع الرقم إلى VY‏ بالمائة. 


sal‏ وجدثا: غلحهات مؤقتة لدؤرات. Fade‏ هن Gast)‏ الحالي يما فيها — ف 
نقطة Le‏ — الوق القت من GLb Alyy Gila‏ الوك (استجابة لشخوط من 
الكونجرس) لبرنامج يهدف لملء مخازن الفط الاستراتيجية بالبلاد. لكن قوّى عظمى 
as‏ الشنغط عل الجكوحة الفيدرالية فح آخل الضف عن الفط تفل الحدود ies‏ 
ولستوات: Glas Bled Gael‏ البيكة Yo‏ الحفن Gas‏ عن BE‏ فق YM GSS dai‏ 
ا ١‏ 

هناك مناقشات بشأن الحفر Gas‏ عن التّفط في القطب الشماليء” بل وهناك محادثة 
بشأن ما يمكن أن يوجد تحت الغطاء القطبي الجليدي." إن الولايات المتحدة تقوم 
ببناء كاسِحَتَيْ جليد قطبيتين جديدتين «بهدف حماية المصالح الحالية والمستقبلية» في 
القطبين الشمالي والجنوبي» وطلبت كندا سفن دوريات بحرية جديدة من UT‏ الدفاع 
عن سيادتها على القطب الشمالي. وبعد أن بدأ الدنماركيون في الحفر في جرينلاندء بدءوا 
هم أيضًا Gaull‏ للعثور على Ua)‏ تدعم مطالباتهم بالسيطرة على منطقة القطب الشمالي. 
كما تدفقت وفود دولية من KS‏ من الصين والهند واليابان على منطقة القطب الشمالي 
من JST‏ تقييم احتمالاتها المستقبلية. 


سلطة النفط 


في القرن الاي :اسكيللة العالم Cigale‏ برمرل من التق ولا يال ,1 كريليون 
برميل آخر موجودًا على صورة احتياطيات نفطية. ولو استمر المستوى الحالي من النمو 
في الطلب» سيّستهلك نحو تريليون برميل في أقل من ثلاثين Lele‏ لكن بغضٌ النظر عن 
كل الحديث الدائر حول مصادر الطاقة البديلةء فإننا لسنا في وضع يمكننا فيه الاستغناء 
عن التفطء على الأقل ليس was‏ 


yee rae 

من الواضح أن من شاد alias‏ الطافة اة أن تف حدَّة العديد من المشكلات 
المتعلقة بصعوبة العثور على الفط لكنَّ بعض البدائل لا تفي بما LS‏ به في البداية. 
مثال على هذا: الإيثانول. ١‏ 

فالإيثانول» الذي رُوَّجٍ له في البداية بوصفه Gall‏ لاعتماد الولايات المتحدة على 
الواردات التفطيةء صار يلام الآن على التسيّب في رفع أسعار الغذاءء وإطلاق ثاني أكسيد 
الكريون بدرجة أكبر من البنزين» sas‏ قار ذن الطافة Gal‏ بيقدا BN‏ لكر او 

٠٠ الاشتراطات الفيدرالية التي تقضي باستخدام‎ Sill استوفث شركات‎ gl he 
وهو ما يراه بعض المحلّلِين أمرًا مستحيلًا‎ — ٠ VY مليار جالون من الإيثانول بحلول عام‎ 
adil بالمائة فقط من الطلب الأمريكي الحالي على‎ ٠ فإن هذا الهدف لن يغطّي سوى‎ - 

بشت النفظ: ؛ يبدو العالم Yoke‏ نحو المزيد من المنافسةء والمزيد من الخلافات, 
والمزيد من العنف. ويسبب التّفط. تحاول الصين استرضاء دول غرب أفريقياء وتدخل 
فنزويلا في اتفاقيات مع إيران» وتملك روسيا طموحات بشأن استعادة نفوذها ومجُدها 
الضائعين. تتشكل تحالفات dose‏ وتشتعل طموحات قديمة» ومع ذلك» بسبب شبح 
الركود الاقتصادي الذي يُخِيّم على العالّم» لم يكن لدى Gl‏ من زعماء العالم الغربي 
leat‏ كن تعلق ا dail‏ ال Oca‏ اخ متها ا 
وره قطي yo Lady exguatls‏ أن attas‏ و JAI yo Us‏ الحكون عل 
حل عاحل: 

حين يكون هناك تغيير كبير في العمليات أو الآليات الاقتصادية — أي تحول في 
ميزان القوى - يكون عدم الاستقرار نتيجة طبيعية لهذا التغيير. والحالة التي بين 
أيدينا - الخاصة بانتقالنا من سياسة طاقة معتمدة على الفط إلى سياسة تقوم على 
الطاقة البديلة تهدف للحفاظ على الطاقة - ليست استثناءً. فسوف نستمر في استخدام 


۳۱۰ 
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شكل :"-١7‏ أحد عمال مناجم الفحم يحرج من منجّمه Sas‏ عمله لأيام في ليولين» مقاطعة 
شانسي» الصين يوم الثلاثاء VA‏ أغسطس .2٠ ٠7‏ الطلب المتزايد من محطات الطاقة ومصانع 
الصلب في أسرع اقتصاد كبير على مستوى العالم من حيث النمو ساعد في ارتفاع أسعار 
الفحم خمسة أضعاف منذ عام Yes‏ (تصوير ناتالي بيرينج / بلومبرج نيوز.) 


التفط؛ إذ ليس LEG‏ سوى خيارات قليلة» لكننا أيضًا سنستخدم الفحم والغاز الطبيعي 
والطاقة النووية. سوف نستخدم سيارات disse‏ وسيارات كهربائية» ودراجاتناء بل 
وأقدامنا. لن تأتينا الإجابة على صورة ثورة ماء وإنما عن طريق تطورنا. ستكون الإجابة 
هي تقليل استخدامنا Idi‏ الأجنبي تدريجِيًاء بينما نتحول إلى الغاز الطبيعي الأنظف 
Le‏ والأوفرء أو نتحول - على نحو Gass‏ له - إلى الفحم والخام SU)‏ الأكثر تلوينًا 
للبيئة. ورغم Lal‏ نقوم بهذا التحول التدريجي Gly)‏ كان مؤقتًا) لتقليل استهلاك الوقود 
واستخدام وقود حفري بديل» فسيكون علينا أن نعمل بكل Se‏ خلف الكواليس من أجْل 
إحداث تحول حقيقي في موازين القوى - إلى إنتاج الطاقة البديلة محليًا - من JS]‏ 
تحرير أنفسنا من اعتمادنا على الثفطء ومن UAT‏ الدفاع عن أنفسنا ضد الدول الثفطية 
المعتدية التي ظهرت بغتةء كأسنان التَدَّينَء في شتّى أرجاء العالم. 

إن النظام التفطي الجديد ليس نظامًا بقدر ما هو مجموعة من الأجزاء المتحرّكة 
على نحو عشوائي. إنه لم يَعُد Lillis‏ من مجموعة من اللاعبين المسالمين الذين اتفقوا 


۲١۱١ 


سلطة النفط 


جميعًا على اللعب في سلام» وإنما صار يتألّف من مجموعة لاعبين يؤمنون أن زمام اللعبة 
ols‏ من بين أيديهم مع كل يوم Ga‏ لكنهم غير مستعدَّين لكَبّح جماح أنفسهم» أو 
عاجزين عن ذلك. 

stage‏ الط Maa‏ فداه كان الال من الع أن يويد مشي د اا 
ليصل إلى ٩‏ مليارات نسمة بحلول منتصف القرن الحادي والعشرينء ومن المرجّح أن 
يتضّاعف عدد السيارات والمركبات في غضون ثلاثين Gea! le‏ إلى أكثر من مليارَئي 
مركبة» كما أنه من المرجّح أن يتضاعف عدد طائرات الركاب في غضون عشرين dale‏ 
أو نحو ذلك ليتجاوز ستة وثلاثين ألفا. 

لى Sue‏ س وفقا sigan‏ ك أن oly‏ استهلاك Gaal ladies bail‏ في غصون 
oy phe‏ عامًاء فمن أين ستأتي عشرات المليارات من براميل التّقط كل عام؟ 

إن شركات النفط الكبرى التي يمكن الاعتماد عليها Lila‏ - على غرار بي بي 
وشيفرون وإكسون موبيل - وجدت صعويةٌ متزايدة في التنافس حول العالم. فأريع 
عشرة من بين أعلى عشرين شركة على مستوى العالم هي شركات عملاقة مملوكة لدولء 
ومن بينها أرامكى السعودية وغازبروم الروسية. تسيطر شركات النّقط الغربية على 
أقل من عشرة BUL‏ من احتياطيات الغاز والنفط العالمية. وفي ظل تنامى تكاليف 
الاستكشاف» sad‏ شركات النّفط المخضرمة صعوية متزايدة في تحديد pila‏ جديدة 

تبن نشرة «إنترناشونال بتروليم مَنثي» الصادرة عن إدارة معلومات الطاقة أن 
إنتاج العالم في يناير ۲۰٠۸‏ كان 55377٠٠٠‏ يرميل Legs‏ منخفضًا عن ذروته السابقة 
في ٠٠١5 gale‏ بواقع ١18٠٠١‏ برميل ass‏ 


العرض والطلب 

٠‏ يشهد إنتاج الفط انخفاضًاء أو ثباناه في كلَّ من المكسيك وفنزويلا وبحر الشمال وروسيا. 

٠‏ يمكن أن يصل الطلب على النفط إلى 44 مليون برميل يوميًا بحلول عام ١٠۲۰ء‏ بعد أن كان 
AV‏ مليون برميل يوميًا عام ۲۰۰۸. 


الوكالة الدولية للطاقة 


لد 
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في الواقع» في عامي ۲۰۰۷ «Ys Ag‏ رغم أن الشركات أنفقت AST‏ من ٠٠١‏ مليار 
دولار على عمليات الاستكشافء فإن مقدار التفط الجديد الذي عثرت عليه كان أقلَّ من 
المقدار الذي kus‏ من باطن الأرض في الفترة عينها.؛ الأهم من ذلك أن تكلفة العثور 
على احتياطيات جديدة في عام ۲۰۰۸ تزيد بنحى ٠٠١‏ إلى lee GUL ٠٠١‏ كانت عليه 
عام ,٠٠١7‏ وانخفض حجم الآبار الجديدة المكتشفة بنحو 15 PUL‏ خلال الفترة بين 
عاك ا وار Ne‏ 

ناف الأول War YA cle gad ST‏ نعظة كوول الوكين gall‏ با 
يحذون أن أسعان النفظ صارت Alle‏ يما يكفى blast to Ags cues‏ معيشتهم وأن 
عليهم aba‏ حكن Nall‏ ومكلول انات ate:‏ ذلك العاف يذا ار کین من 

شتى مناحي الحياة تخفيض استهلاكهم للبنزين. أوقف سائقو الشاحنات شاحناتهم 

عن العمل؛ احتجاجًا على ارتفاع أسعار الديزل» وبدأت شركات الطيران تتقاهّى مقابلً 
البطاطين والمخدات والأغراض التى كانت تَقدَّم في الماضي كمميزات Alas‏ وفرضت 
روما غل الأنقعة"الإضناقية؛ Chae‏ يعهن الجامعات: الأهلية ولك الوجودة ق امدق 
الصغيرة إلى العمل أريعة abi‏ أسبوعيًا فقط لمساعدة الموظفين على plat‏ مع أسعار 
الوقود المرتفعة. بعض الشركات» مثل هوليت باكاردء زادت معدل استخدامها لمؤتمرات 
الفيديى. على أمل التخلّص من أغلبية رحلات الموظفينء ay‏ التشجيع على استخدام 
حافلات الشركةء والتشارك في السيارات الخاصة واستخدام الدرّاجات. وحتى في ظل 
انخفاض الأسعار اللاحقء فقد ad‏ ترسيخ نزعة طويلة الأمد. 

إن sail‏ في ميزان القوى يُغْيّر تدريجيًا الطريقة التي نعيش بها. إننا نسمع عن 
كا اف غار الواح Bue‏ إل الدره pasty‏ عن متنا رات Spi AG‏ 
ees LS 2S ol Leaps dl‏ الدؤلجات الكارية aad‏ الها ف شوارع مشا 
والألواح الشمسية على أسقف منازل الضواحيء ومزارع الرياح في الريف. إننا نسمع 
عن أشخاص Ibs‏ عن شرب الياه المعبّأة المنقولة على سفن شحن عبر المحيط الأطلسي 
لضالخ هياة الصخاسر الإرشحة Bia‏ بها ف LSU!‏ وتاك LoS ol dd GALES‏ 
المحليّة تهدّف لإقناع الناس باختيار المنتجات المحلية بدلا من تلك المنقولة من أماكن 
أخرى من البلاد أو العالم. لكن الدول النّفطية المعتدية تدفعنا إلى اتخاذ 00 كان 
غلا أن بتك ها من تلقاء ابا ولا يمكننا أن نقول بعد اليوم ee.‏ 

رغم الارتفاع الشديد في أسعار التّفط في الجزء الأول من عام «Vs +A‏ فإنها 
تنخفض تدريجيًا بحلول صيف ذلك العام. وصلت الأسعار إلى مستوّى قياسي عند 
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۷ دولارًا للبرميل في ١١‏ يوليو ۲۰۰۸ء ثم بدأت الانخفاض OLE‏ بحيث وصّل 
Sau‏ البرميل بنهاية الصيف إلى Cal‏ من ٠٠١‏ دولار للمرة الأولى منذ سبعة أشهر في ٠١‏ 
سبتمير ۲۰۰۸. واصلت الأسعار انخفاضّها وفي VV‏ ديسمير ۲۰۰۸ كانت قد انخفضتٌ 
حتى ۳۳,۸۷ دولارًا للبرميل. 

لم يعاود التّفط الارتفاع في عام 5١٠2؛‏ إذ ظل التداول عليه في حدود 5٠‏ دولارًا 
للبرميل طيلة شهرَيْ مارس وأبريل. لكنْ بحلول أغسطس 2٠٠١4‏ بدأ السعر يرتفع 
ab‏ وعاد إلى مستوى ۷۰ دولارًا للبرمیل» واستقر عند ۸۰ دولارًا للبرميل تقريبًا في 
أوائل عام .503٠١‏ 

رغم ذلك التقلب الحادٌ في الأسعار فإن التحول في ميزان القوى الذي شّهده alle‏ 
LEI‏ عبر العقود الماضية لم يتوقف أو ينحسر بعيدًا عن شركات LEW‏ القومية ليذهب 
إلى شركات Lal‏ الدولية. لقد صارت قوّى كثيرة AS‏ في gall‏ وتم إبرام اتفاقات 
عديدة. وحازث دول نفطية جديدة حديثة Lill‏ مقاليد السيطرة» وهي غير مستعدّة 


هوامش 


)١(‏ تلقى اللاعبون النفطيون هذا الدرس إِبّان الحظر النفطي عام NAVE‏ ولو 
أنهم بدءوا وقتها في تطوير بدائل للنفطء لم يكن العالّم ليقع في مثل هذه الورطة اليوم. 
وحتى لو انخفضت أسعار النفط بشكل حادٌ اليوم» فإن أولتك اللاعبين سيرغبون على 
الأرجح في مواصلة بحثهم عن بدائل؛ تحسبًا للارتفاع القادم. 

(۲) لم يكن الأمريكان وحدهم هم الراغبين في البحث عن النفط في القطب الشمالي؛ 
ففي أغسطس Ve V‏ وضع الروس عَلَمَ دولتهم في قاع البحر أسفل القطب الشمالي. 
وقال متحدث لشركة غازبروم إن شركة الطاقة الروسية العملاقة في مجال الطاقة هذه 
تتوقع اكتشافات كبيرة جديدة لاحتياطيات من النفط والغاز أسفل مياه المحيط المتجمد 
الشمالي. 

(؟) على سبيل المفارقة» كان للاحترار العالمي» الذي يُفترض أن dus‏ إحراق 
الوقود الحفريء فائدة غير متوقعة. ففي عام ٠٠٠٠ء‏ وجد العلماء إشارات قوية على 
agar‏ الفط ى غات مآخونة من قاع yall‏ عن .مسافة تقل فل قن مان هيل 
من القطب الشماليء وذلك وفقًا لوكالة المح الجيولوجي 265.5 زمقال و «مع 
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تحول الجليد القطبي إلى مياه تتزايد أحلام العثور على كنز» كليفورد كراوسء ستيفن 
لي مايرزء أندرى سي ريفكين» وسايمون روميروء ٠١‏ أكتوبر ٠۲۰۰ء‏ نيويورك تايمز). 
)٤(‏ «العرض والطلب على النفط العالمي», تقرير سوقي صادر عن الوكالة الدولية 
١ Veoh pea + BB‏ 
0 


) أبحاث مجمّعة من طرف مجموعة «أوستوك سيكيوريتيز». 
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